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البشر خطواتهم الأولى على هذا الكوكب، كانت الأحلام والرؤى والكوابیس  امنذ أن خط
ورغم أن الأحلام والرؤى بطبیعتها مجرد تجربة . لیومیةلا یتجزأ من حیاتهم ا مهماً أیضا جزءاً 

، ترتبط بصاحبها بالدرجة الأولى، وبخلفیته الشخصیة والحضاریة، إلا أنه شخصیة معقدة
 كانت المجتمعات الأولى، والحالیة أیضا، وكذلك الأدیان والثقافات المختلفة حریصة رغم ذلك

قنع لمثل وكان الانطباع الغالب عادة، . هذه الأحلام أشد الحرص على الوصول إلى تفسیر مُ
فقط تلك التجربة الشخصیة التي تعكس  منذ فجر الإنسانیة حتى الآن، أن الأحلام لیست

اللاوعي لشخص معین، وترتبط بتجاربه وخبراته الشخصیة، بل هي نوع من التدخل الإلهي 
لم البشر عبر وسیلة كانت في حیاة البشر، أو بلغة أخرى هي رسالة من العالم الآخر إلى عا

أو نافذة قد یستشرف البعض منها المستقبل، الأمر  لوحیدة في التواصل بین العالمین،تقریبا ا
وفي الغالبیة العظمى من . الكثیرون اعتقاداً جازماً حتى في عصرنا الحالي هالذي یعتقد

والنساء هم عادة  مجتمعات العالم القدیم كان الكهنة ورجال الدین وكبار السن من الرجال
وربما تخصص البعض في تفسیرها، وترك . المفسرون موضع الثقة لمثل هذه الرؤى والأحلام

مؤلفات خاصة بها شكلت نوعا من العلم الجدید، یأخذ مسحة دینیة، ویعتمد عادة على 
 أما في )١(.بعض السمات الدینیة، والبیئیة وكذلك التأویلات اللغویة في تفسیر تلك الأحلام

التراث الشعبي فالحلم یظهر لیتیح الفرصة للتفسیر والتعلیل للكثیر من السلوكیات الغیر 
منطقیة، والنقلات والأحداث التي یطفو بها القاص الشعبي بعیدا عن عالم الواقع 

  )٢(.والمنطق
خاصاً بالرؤى  اً السماویة الثلاث بكتبها المقدسة اهتمام توعود على بدء، فقد أولت الدیانا

لأحلام، ومیزت ما بین الرؤى الطیبة والبشارة وما یمكن أن یندرج تحت الوحي السماوي وا

                                                
  :عن تفسیر الأحلام وكتبها في العالم القدیم انظر )١(

Hughes, J. D., “Dream Interpretation in Ancient Civilizations”, Dreaming, Vol. 10, No. 
1, 2000, pp. 7-18; Oberhelman, S.M., Dream Books in Byzantium: Six Oneirocritica in 
Translation, (Aldershot 2008), p. 1.  

ص ) ١٩٨٩( ٢٧/٢٨، مجلة الفنون الشعبیة، القاهرة، عدد "الأحلام في الموروث الشعبي"فاروق خورشید،  )٢(
٥٢-٤٤.  



 

للأنبیاء والقدیسین وغیرهم، وما بین أضغاث الأحلام التي تراود البشر وتكون ذات طابع دینوي 
وقد وردت كلمة الأحلام والوحي مرات عدیدة نصاً في القرآن الكریم، وكذلك ورد لفظ . شخصي
وفي الإسلام تمثل الرؤى و الأحلام أهمیة خاصة، فقد ارتبطت الرؤى بالعدید من . لرؤیاتأویل ا

ا " الأنبیاء مثل إبراهیم ویوسف علیهما السلام، كما أن النبي صلى االله علیه وسلم قد قال  تَسَمَّوْ
آنِي فَ  امِ فَقَدْ رَ نَ آنِي فِي الْمَ نْ رَ مَ تِي وَ یَ كُنْ وا بِ لاَ تَكْتَنُ اسْمِي وَ نْ بِ مَ تِي وَ ثَّلُ فِي صُورَ تَمَ طَانَ لاَ یَ یْ إِنَّ الشَّ

ُ مِنْ النَّارِ  دَه قْعَ وَّأْ مَ بَ تَ دًا فَلْیَ مِّ َ تَع يَّ مُ فأصبح الأمر قاطعاً فیما یتعلق برؤى النبي وما قد  )٣(،"كَذَبَ عَلَ
أنه تحمله من معاني ورسائل للحكام والفقهاء والأشخاص العادیین،  لدرجة أن البعض قال ب

    )٤(".جزء من ستة وأربعین جزءا من النبوة"
ومن ناحیة أخرى أصبحت الأحلام فرعاً من فروع علم النفس الحدیث، الذي یتعرض للحلم 
باعتبارهِ تجربة شخصیة فردیة، تعكس اللاوعي الخاص بشخص محدد مرتبطة بتجربته هو 

اً یطبق نظریات علمیة غیر أن علم النفس یظل في نهایة المطاف علماً محدد. الشخصیة
ن  قاطعة، فلا یقبل بالرمزیة الدینیة، ولا البیئیة، ولا ما قد یحمله الحلم من استشراف للمستقبل، وإ
كان یتعرض للماضي باعتباره رصیداً للتجارب البشریة بحلوها ومرها، وانعكاساتها على الوعي 

ساوي المعروف سیجموند فروید ویأتي على رأس علماء هذا الفرع الطبیب النم. واللاوعي معاً 
Sigmund Freud ) الذي كرس كل أبحاثه لعالم اللاوعي البشري، بعیداً عن ) م١٩٣٩ت

التأثیرات الدینیة والشعبیة التي ارتبطت سابقا بالأحلام والرؤى في العالمین القدیم والوسیط، بل 
  . والحدیث أیضا

ا تصنفهم الباحثة الجزائریة مولكي وهكذا فإن لدینا ثلاثة اتجاهات لتفسیر الأحلام كم
إلا أن هذا البحث یتناول  )٥(.جمیلة، هي البعد الدیني، والشعبي، ثم النفسي في تفسیر الحلم

                                                
  . ٢٢٦٦؛ صحیح مسلم، كتاب الرؤیا، رقم ١١٠صحیح البخاري، كتاب العلم، رقم  )٣(
  .٢٢٧٠؛ سنن الترمذي، ٢٢٦٤صحیح مسلم،  )٤(

عبد االله محمد أمین ونس العمري، الرؤى والأحلام في السنة النبویة، دراسة  :حلام في الإسلامعن أهمیة الأ -
حمود بن عبد م؛ ١٩٩٢وجمع وتصنیف وتخریج، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الشریعة، الجامعة الأردنیة، 

-٦خصوصا صفحات  .هـ١٤١٢ولى، الأ: الطبعة، دار اللواء، االله بن حمود بن عبد الرحمن التویجري كتاب الرؤیا
٢٠.  

Özgen, F. and Knysh, Alexander D. (eds.), Dreams and Visions in Islamic Societies, 
State University of New York Press, 2012; Kinerg, L. “Interaction between this world 
and the Aftermath in Early Islamic Tradition”, Oriens, 29 (1986) pp. 285-308; Smith, J. 
I., “Concourse between the Living and the Dead in Islamic Eschatological Literature”, 
History of Religions, Vol. 19, No. 3 (Feb., 1980), pp. 224-236. 

  .١٥٣، ص )م٢٠١١( ١٠ائر، ملوكي جمیلة، مرجعیة تفسیر الأحلام في المعتقد الشعبي، دراسات أدبیة، الجز  )٥(



 

الأحلام في الفضاء السیاسي، أي فیما یتعلق بتوظیف الحلم سیاسیاً كدعایة أو تحذیر أو دعایة 
حكام وعن الحكام والشخصیات المؤثرة، مضادة أو تنبؤ بالمستقبل، أو رسائل من الغیب تظهر لل

وذلك مقارنة ما بین بیزنطة والعالم الإسلامي في القرون الأولى من الصدام الحضاري بین 
العالمین، في محاولة للبحث عن أرضیة مشتركة بین العالمین في مجال كان یحظى بأهمیة 

. مع الأحلام والرؤى بین الجانبینخاصة وكبیرة رغم اختلاف الخلفیة الثقافیة والدینیة في التعامل 
وتُمثل الأحلام والرؤى أرضیة حضاریة مشتركة بین العالمین البیزنطي والإسلامیة فأشهر كتب 
تفسیر الأحلام في بیزنطة نفسها منسوب إلى شخص عربي اسمه أحمد بن سیرین وعنوانه 

Oneirocriticon of Achmetوقد ظهرت مجادلات  )٦(.، أي كتاب تفسیر الأحلام لأحمد
ونظریات كثیرة حول علاقة هذا الشخص المزعوم بالشخصیة الإسلامیة المعروفة في مجال 

وهو عمده  )٧(ه،١١٠لام وهو أبوبكر محمد بن سیرین البصري الذي توفي عام تفسیر الأح
مفسري الأحلام في العالم الإسلامي وما تزال كتبه تُطبع وتلقى رواجاً كبیراً في العالم العربي 

ن كانت بعض الآراء الحدیثة تنفي نسبة هذه الكتب إلیه. حتى الآن أن ابن الندیم قد  غیر )٨(وإ

                                                
وهذه الكتب منسوبة إلى ثلاثة من بطاركة  ، Oneirokritikaعرفت كتب تفسیر الأحلام في بیزنطة باسم  )٦(

 ، والبطریرك أنستاسیوسِ  Germanos ، والبطریرك جرمانوس Nikephros القسطنطینیة، البطریرك نقفور 
Anastasios ؛ وواحد منسوب إلى النبي دانیالDanielوكتاب متأخر منسوب إلى الإمبراطور مانویل بالیولوج ،  

Manuel Palaiologos  )وكتاب آخر مجهول المؤلف، إلا أن من أشهرها وأكثرها ارتباطا )م١٤٢٥-١٣٩١ ،
وهو كتاب تفسیر أحلام منسوب   the Oneirocriticon of Achmetبالعالم الإسلامي، الكتاب المعروف باسم 

غیر أن كتاب تفسیر أحمد هذا لیس نقلاً مباشراً عن المصدر العربي الأول . لشخص عربي اسمه احمد بن سیرین
  :انظر. ة مسیحیة بیزنطیة معدلة فیها بعضاً من روح العمل الإسلامي الأولبل هو بالأحرى نسخ

Oberhelman, S. M., Dream Books in Byzantium: Six Oneirocritica in Translation, 
(Aldershot 2008); Idem, “Dream-Key Manuals of Byzantium”, in Dreaming in 
Byzantium and Beyond, pp. 145-186; Mavroudi, M., A Byzantine Book on Dream 
Interpretation: the Oneirocriticon of Achmet and its Arab Sources, (Leiden 2002); 

Oneirokritika                                                                           ", ODB, III, pp. 1526-1527. 
  . ٥٤-٥٢بن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ص ا: انظر ترجمته )٧(

انظر الدراسة المستفیضة التي كتبتها ماریا : Achmetعن مؤلف كتاب تفسیر الأحلام البیزنطي، المدعو أحمد  -
مافرودي، عن الكتاب ومؤلفه ومصادره وعلاقته بالمصادر العربیة وخصوصا ابن سیرین، وخرجت منها بعد مناقشة 

البیزنطي مجهول المؤلف وتم تداول عدید من النسخ الشعبیة له في بیزنطة ولاحقا وجدت طریقها  مطولة بأن العمل
إلى اللغة اللاتینیة في أوروبا، وفي فترة مبكرة أُضیف اسم أحمد بن سیرین كانعكاس لسمعة بن سیرین مفسر 

  . الأحلام الإسلامي
 Mavroudi, M., A Byzantine Book on Dream Interpretation: the Oneirocriticon of 
Achmet and its Arab Sources, passim, esp. pp. 32-40. 

  . ٢٨٤-٢٧٥الجزء الثاني، ص ) ه١٤١٥الریاض (مشهور حسن آل سلمان، كتب حذر منها العلماء،  )٨(



 

ولكن مناقشة هذا یخرج عن نطاق هذا البحث،  )٩(.أحد مؤلفي كتب تفسیر الأحلامأشار إلیه ك
ویمكن الجزم على أیة حال أن كثیر من الكتب التي تباع في الأسواق تحت اسمه، هي منحولة 

رطمیدورس أوفي كلا العالمین البیزنطي والإسلامي كانت أعمال الیوناني  )١٠(.تجاریاً 
عاش في القرن الثاني المیلادي، تمثل أرضیة  الذي Artemidoros الإفسي) ارتمیدوروس(

  )١١(.مشتركة لعلم جدید في تفسیر الأحلام والتعبیر عنها
في بیزنطة المسیحیة كان للحلم مدلول دیني وشعبي راسخ، فالشعب شدید التدین، یؤمن 

القوى الإلهیة  إیماناً قاطعاً بالغیبیات والمعجزات والكرامات والتواصل مع العالم الآخر ومع
وفي بیزنطة كان الإیمان بالأحلام عمیقاً . بوسائل عدیدة، كان الحلم بطبیعة الحال أحدها

، فالبیزنطي، مهما كان موقعه أو درجة تدینه وثقافته، هو أسیر للكثیر من المعتقدات في  وراسخاً
كون للأحلام دوراً العالم الروحي، وفي النبوءات والسحر والطلاسم وغیرها، وكان طبیعیاً أن ی

سحة الدینیة هي الغالبة علیها وعلى  كبیراً في مثل هذا المجتمع المتدین بطبیعته، وأن تكون المَ
ولعل أكبر دلیل على هذا أن كاتب حولیات بیزنطي مثقف من داخل البلاط . تفسیرها

ر في حاكم الإمبراطوري اعتقد أن الإمبراطورة ثیودورا قد استطاعت عن طریق الأحلام التأثی
  )١٢(.بلغاریا لإطلاق سراح راهب بیزنطي أسیر لدیه

العالمین، الإسلامي والبیزنطي تطور علم تفسیر الأحلام بشكل متواز تقریبا،  وفي كلا
عترف بهم في هذا العلم الجدید، حاز بعضهم مكانة مهمة في بلاط  وأصبح هناك متخصصون مُ

ة، وكذلك ظهرت كتب خاصة في تفسیر الأحلام، الحكام، وأغلبهم نال شعبیة هائلة بین العام
سواء في بیزنطة أو في العالم الإسلامي، كثرت طبعاتها الشعبیة، وما تزال حتى الیوم من أكثر 

كما أن التطور التكنولوجي وظهور وسائل الإعلام الحدیثة . الكتب مبیعاً في عالمنا الإسلامي
في انتشار تفسیر الأحلام بین العامة، بل إن  من رادیو وتلیفزیون وشبكات الانترنت قد أسهم

                                                
  .م٣٧٨م، ص ١٩٧١، طهران ١م ابن الندیم، الفهرست، تحقیق رضا تجدد، )٩(
)١٠(  “Ibn Sirin”, EI, III, pp. 947-948; Green, N., “The Religious and Cultural Role of 

Dreams and Visions in Islam”, JRAS, 13(2003), p. 290.                                                                                                          
أول وأهم الكتب في تفسیر الأحلام نقله من الیونانیة إلى العربیة : بیر الرؤیاكتاب تع، أرطمیدورس الافسي  )١١(

حققه وصحح نصوصه وقدم له بالمقارنة بكتاب تفسیر الأحلام لابن سیرین وكتاب تعطیر الأنام  اسحاق؛حنین بن 
. دار الرشاد: ، القاهرة١ط، الحفنيعبد المنعم  ،في تعبیر المنام لعبد الغني النابلسي وكتاب تفسیر الأحلام لفروید

  ).م١٩٩١(
)١٢(Theophanes Continuatus, English translation: Books 1- IV: Chronographiae quae 

Theophanis Continuati nomine fertur Libri I-IV, English trans. and ed by E. 
Featherstone, et al. (Berlin 2015), p. 233.                                                                            



 

ن كان عرض ذلك  بعض الأحداث السیاسیة الكبرى قد وظفت هي الأخرى مثل هذه الروایات، وإ
  )١٣(.یخرج عن نطاق هذا البحث

وفي بیزنطة والعالم الإسلامي، صاحب الإیمان العمیق بالأحلام، حذر وتحفظ تجاه ما 
أو شریرة توحي بها الشیاطین، أو قد تحدث نتیجة لطبیعة أو حالة  یمكن أن نعتبره أحلاماً مزیفة

وأصبح هناك تقسیم واضح بین الرؤى الطیبة التي هي جزء من النبوة في العالم . الشخص نفسه
كما أن . في بیزنطة، وبین الرؤى المزیفة الشریرة  Haromaالإسلامي، أو الرؤى المقدسة 

مام بالأحلام الجنسیة والعاطفیة والتي تعكس غالبا التجربة العالمین قد تشابها في قلة الاهت
، قد ةورغم أن السلطات والكنیسة البیزنطی )١٤(.الشخصیة الخالصة ، مثل العالم الإسلامي تماماً

، إلا أنه كان هناك نوع من الحذر البیزنطي في الفترة  أولت موضوع الأحلام اهتماماً خاصاً
ولم یرفع الحظر  )١٥(حلام خشیة التداخل مع بواقي الوثنیة،المبكرة تجاه ممارسات تفسیر الأ

كما كان هناك بعض التحفظ تجاه  )١٦(.القانوني عنها إلا في عصر الإمبراطور لیو السادس
إلا أنه رغم ذلك فإن  )١٧(.الأحلام ومفسریها سواء في العالم البیزنطي أو في العالم الإسلامي

                                                
أشار كالفونوس إلى حیلة صدام حسین في التراجع أثناء غزو الكویت بأن نسب ذلك إلى رؤیة للنبي صلى االله  )١٣(

  :انظر: علیه وسلم بأن صورایخه توجه إلى المكان الخطأ
Calofonos, G. T., “Dream narratives in Historical writing: Making sense of History of 
Theophanes Chronographia”, in: R. Macrides, History as Literature in Byzantium, 
Ashgate (Surrey 2010), p. 133.  

)١٤(Oberhelman, S. M. Dream Books in Byzantium, pp. 51-52; Mavroudi, M., 
“Byzantine and Islamic Dream Interpretation: A Comparative Approach to the Problem 
of Reality vs Literary Tradition”, in: Angelidi, C. and G. Calofonos, (eds.), Dreaming in 
Byzantium and Beyond”, Ashgate, (Surrey 2014), p. 163.                                                                                                    

)١٥(                                                                                      Codex Theodosianus, IX, 16. 6.         
)١٦(Mavroudi, M., A Byzantine Book on Dream Interpretation) , p. 61.                                 
)١٧( Calofonos, G., “Dream Interpretation: A Byzantinist Superstition? “, Byzantine and 

Modern Greek Studies, Volume 9, Issue 1 (01 January 1984), pp. 215-220.                      
 الأحلاملبعض خاصة الصوفیة إلى اتخاذ قضیة شرعیة الأحلام وانتقد میل ا يناقش الإمام الشاطبي الأندلس  -

ربما قال بعضهم رأیت النبي في المنام فقال لي كذا وأمرني بكذا فیعمل بها ویترك بها " مصدراً للتحلیل والتحریم 
، ثم أورد "معرضا عن الحدود الموضوعة في الشریعة وهذا خطأ، لأن الرؤیة من غیر الانبیاء لا یحكم بها شرعا

المهدي الذي أراد قتل شریك القاضي بناء على تفسیر رؤیا أنه یناهض دولته، فقال له القاضي  قصه عن الخلیفة
الكذابة تضرب أعناق المؤمنین، فخجل  فبالأحلامواالله ما رؤیاك رؤیا الخلیل إبراهیم ولا معبرك یوسف الصدیق، "

ت، . التوحید د سلمان، مكتبةل عبیدة مشهور بن حسن آ تحقیق أبو، ٢الشاطبي، الاعتصام، ج. المهدي وصرفه
 . ٨٢-٨٠ ص
أنه لا یرى أي شيء مؤكداً فیما یخص الأحلام، إلا أنه استدرك  سأما في بیزنطة فقد قال الإمبراطور لیو الساد -

  .وأكد على أهمیة توظفیها لتحمیس الجنود في المعركة ورفع روحهم المعنویة
Leo VI, Taktika, p. 599.                                                                                                        



 

دیر واهتمام كامل من الطبقات الحاكمة في كلا موضوع الأحلام كان یحظى باحترام وتق
، أما في بیزنطة فقد كان  العالمین، فمعظم الخلفاء كانوا یولون ذلك الموضوع اهتماما شدیداً

نسب إلیه تألیف كتاب في تفسیر الأحلام، وهو )١٨(الأمر مشابهاً  ُ ، بل إن لدینا إمبراطوراً بیزنطیاً ی
ولعل خیر مثال على دور  )١٩().م١٤٢٥-١٣٩١(  Manuel Palaiologos  مانویل بالیولوج

وأهمیة الأحلام في الدولة البیزنطیة إن الإمبراطور قسطنطین السابع في كتابه عن الشئون 
العسكریة، خصص فقرة للحدیث عن أهم الكتب التي یجب أن یحملها الإمبراطور معه في 

أحد تلك الكتب التي  -معیندون تحدید كتاب  –الحملات العسكریة، وكان تفسیر الأحلام 
كما أن أحد  )٢٠(. تستحق أن ترافق الإمبراطور في عتاده الشخصي في الحملات الحربیة

كان لدیه مفسر أحلام شخصي  –) م٦٦٨-٦٤١( Constans II قنسطانز الثاني  –الأباطرة 
  )٢١(.ضمن حاشیته

ة ودلالة ومن ناحیة أخرى فإن الشخص صاحب تجربة الحلم یحمل في حد ذاته أهمی
خاصة، فأحلام الملوك أو أفراد أسرتهم أو المقربین منهم لها في الغالب مدلول سیاسي أو حربي 
أو دیني، أما أحلام القدیسین والأولیاء والصالحین فهي ذات قیمة أكبر، ومصداقیة أعلى، 

ُصاة و . وبالتأكید رمزیة دینیة وربما سیاسیة واسعة ن كانت الأحلام تظهر أیضا للع غیر وإ
المؤمنین من البشر تحذرهم أو تُبشرهم أو ترسل لهم من ظهر الغیب رسائل معینة قد تكون نقطة 

والأمر هنا یكاد یكون متشابهاً أو متطابقاً بین العالمین البیزنطي والإسلامي . تحول في حیاتهم
تلقى، فكلما كان شخصیة أتقى وأرفع مكانة ومنزلة، سواء أكا ن رجل تجاه الرؤیة وشخص المُ

، كان أكثر مصداقیة وتأثیراً    . دین أم ملكاً أو قائداً عسكریاً
وفي بیزنطة كانت سیر القدیسین بما تحمله عادة من معجزات وكرامات تزخر بالكثیر من 
الأحلام لأولئك الرجال المقدسین كنوع من التواصل بینهم وبین القوى العلویة، الأمر الذي نجد 

یكون متطابقا إلى حد كبیر مع الصوفیة وقصصهم العدیدة عن عالم  له مثیلاً واضحاً بل یكاد
                                                                                                                   

 .وتشكك المؤرخ البیزنطي بسللوس في روایات الأحلام حول بعض الأباطرة-
Psellus, Chronographia, p. 203. 

البیھقي، المحاسن والمساوئ، ص . ذكر البیھقي أن المأمون كان یبطل الرؤیا ولا یعترف بھا في بدایة فترة حكمھ-
٣٠٤. 

)١٨(                        Oberhelman, S. M., “The Dream Key Manuals of Byzantium”, p. 155.  
)١٩(          Calofonos, G., “ Manuel II Palaiologos: Interpreter of Dreams”, Byzantinische 

Forschungen, 16 (1991) pp. 447-455.                                                                                  
بجُزم كالوفونس بأن دلیل تفسیر الأحلام ھذا، ھو عمل أصلي لمانویل نفسھ أو على الأقل من الدائرة المقربة منھ  -

. شخصیا في البلاط البیزنطي 
)٢٠( Porphyrogenitus, Constantine, (emperor) Three Treatises on Imperial Military 

Expeditions, ed. J. F. Haldon. Vienna 1991, p. 107.                                                           
)٢١( Theophaens, The Chronicle, p. 482.                                                                              

       



 

وظف تلك الأحلام لخدمة القدیس أو الصوفي وتمجیده،  -كما سنرى - وكلا الجانبین. الأحلام
كما نجد تشابها واضحاً في التوظیف التعلیمي للحلم بین . والدفاع عنه وعن مذهبه أو طریقته

الم الإسلامي، فالحلم كان في بعض جوانبه رسالة تعلیمیة في بیزنطة ومتأخري الصوفیة في الع
غیر أن ما یهمنا هنا  )٢٢(.بیزنطة، والأمر نفسه في العالم الإسلامي مع الصوفیة بشكل خاص

هو الوظیفة التي قامت بها الأحلام كأداة لإكساب الشرعیة على عصر، أو حكم، أو تصرف، 
اع سیاسي ومذهبي، وبصفة عامة توظیفها سیاسیاً أو شخص، أو حادثة بعینها؛ أو لتسویة نز 

  . دون التعرض للجوانب الفقهیة أو النفسیة التي تخرج عن إطار هذا البحث
ظفت فیها الأحلام هي ما یتعلق  على أیة حال كانت أولى وأهم المجالات السیاسیة التي وُ

أو الفروع الحاكمة  بالأسر المالكة أو مؤسسیها في الغالب، أو حتى مؤسسي الأسر الفرعیة
داخل أسرة أكبر، ففي معظم حضارات العالم، كان بعض مؤسسي الأسر المالكة الجدیدة ینتمون 

نحطة، وبعضهم انتزع الحكم بطرق غیر شرعیة أو دمویة وفي . إلى أصول متواضعة أو حتى مُ
سیاً للدعایة كأداة روحیة تم توظفیها سیا - غالبا اللاحقة –هذه الحالة ظهرت الأحلام والرؤى 

سحة  فتقدة، یغلب علیها في معظم الأحیان مَ كسابهم شرعیة مُ لفرض  دینیة،لهؤلاء الملوك وإ
قداسة مصطنعة على أصول هذه الأسر، وأصبح الأمر شائعا في الشرق الأدنى القدیم والوسیط 

أو  –وفي الغالب كانت مثل هذه الأحلام تُروي . بأشكال وصور مختلفة عبر قرون عدیدة
لاحقا في عصر أسلافهم حین یستقر بهم الحال وتترسخ جذور الأسرة، ویصبح البحث  - تُخترع

  . عن نوع من الشرعیة ذات المسحة الدینیة أمراً ملحاً 
ویتطلب الأمر منا أن نعود حتى تاریخ مصر القدیمة لنجد سیدة مصریة قدیمة اسمها 

المشهورة، حیث  Westcar papyrusظهر اسمها في بردیة وستكار  Rededjetریدیدجیت 
عد الأسطوري الواضح للقصة  شرتها الآلهة بثلاثة من التوائم أصبحوا ملوكاً بعد ذلك، ورغم البُ بَ

إلا أنها تمثل البدایات المبكرة للربط بین ولادة الملوك والأحلام  )٢٣(كما یتفق علماء المصریات

                                                
)٢٢(  Cupane, C., "The Heavenly City: Religious and Secular Visions of the Other World 

in Byzantine Literature”, in Dreaming in Byzantium and Beyond, pp. 53-54.  
أنا : انظر. وسلم نفسه م في التعلم سواء من شیوخهم أو من الرسول صلى االله علیهلعن توظیف الصوفیة للح -

  .٣٨٠، ٣٦٣، ١٨٥ماري شیمل، أحلام الخلیفة، ص 
في مصر  Henry Westcar بردیة وستكار عدة لفائف من البردي وجدها المغامر الانجلیزي هنري وستكار )٢٣(

. لیاانتهى بها الحال إلى متحف برلین حافي النصف الأول من القرن التاسع عشر، وحملها معه إلى انجلترا، ثم 
  . القدیمة المصریة وتضم البردیة عددا من القصص التي یفترض أنها رویت في بلاط الملك خوفو من ملوك الدولة

Jenni, Hanna,  “Der Papyrus Westcar”, Studien zur Altägyptischen Kultur, Bd. 25 
(1998), pp. 113-141;  Cooke, J. Hunt, “The Westcar Papyrus”, The Biblical World, Vol. 
4, No. 1 (Jul., 1894), pp. 49-53.  



 

ي تكررت تلك الأحلام بشكل خاص والتدخل الإلهي في مثل هذه القصص، وفي العالم الیونان
عن الاسكندر الأكبر المقدوني  Plutarchمع القادة والحكام، ففي السیرة التي كتبها بلوتارخ 

هناك تسع روایات عن الأحلام خمس منها من نصیب الاسكندر نفسه، وكان لها جمیعا دور 
قدوني أن كرة رعد قد فقد رأت والدة الاسكندر الم  )٢٤(.وأهمیة في فكر الاسكندر ومعاصریه

حِم زوجته یمثل صورة أسد،  ا، بینما رأى والده أنه یضع ختما على رَ َ ه حِمَ نزلت من السماء إلى رَ
وفي  )٢٥(.الأمر الذي فسره المفسرون على أنه علامة إلهیة على شجاعة وتمیز المولود القادم

، الأمر الذي فسره شجرة تخرج من رحم ابنته وتغطي كل آسیاأن  Cyrusفارس رأى جد قورش 
وهكذا لعبت الأحلام والرؤى في  )٢٦(.المفسرون على أن المولود القادم سوف یحكم آسیا كلها

، في السیاسة والحرب معا وفي هذا السیاق لا یفوتنا الإشارة إلى رؤیا . العالم القدیم دوراً مهماً
   )٢٧(.االنبي یوسف علیه السلام، وتفسیر أبیه له

ذا انتقلنا إلى ا لعصور الوسطى بشقیها المسلم والمسیحي، فإننا نجد آثاراً واضحة لا وإ
عد السیاسي للرؤیا والأحلام في التمهید لشرعیة حكم أسرة معینة، وكذلك  ُ تخطؤها العین لهذا الب
ضفاء قداسة وهالة دینیة وشرعیة إلهیة قد  في الدعایة السیاسیة للحكام والأشخاص المهمین، وإ

ففي الدولة البیزنطیة لدینا باسیل الأول . شرعیة مكتسبة بالسیف –حوال في معظم الأ –تغطى 
مؤسس أكبر وأقوى الأسر الحاكمة في بیزنطة، وهو لم یكن ) م٨٨٦-٨٦٧( Basil Iالمقدوني 

سوى شاب فقیر دخل العاصمة بحثا عن الرزق وعن فرصة عمل، وانتهى به الحال أن یقتل 
العرش  ویجلس على) م٨٦٧-٨٤٢( Michael IIIالث ولي نعمته الإمبراطور میخائیل الث

ویؤسس أسرة جدیدة حاكمة، وهنا تظهر الرؤى والأحلام لتضفي لمسة إلهیة، وتخترع شرعیة 
ؤسس نفسه أو في عصر أسلافه فتروي المصادر . دینیة یتم تداولها غالبا إما في عصر المُ

أن الشاب الفقیر في رحلته إلى  -لالمتأخرة نسبیا والمكتوبة في عصر أسرة باسی –البیزنطیة 
القسطنطینیة قضى لیلته على باب أحد الأدیرة، وهنا ظهرت الملائكة لرهبان الدیر تحثهم على 

یخرج الراهب لیفاجئ  )٢٨(فتح الباب للإمبراطور الذي قدرته العنایة الإلهیة، ومع تكرار الحلم
                                                

)٢٤( King, Carol J. “Plutarch, Alexander, and Dream Divination”, Illinois Classical 
Studies, No. 38 (2013), pp. 81-111.                                                                                      

)٢٥(              Plutarch, Lives, vol., VII, Alexander, trans. by B. Perrin, The Loeb Classical 
Library, London 1967, II, 1-5, p. 227.  

)٢٦( Herotodus, History, 1.1.108.                                                                                            
 سفر: أخوتهالقدیم، وفیها أكتر من حلم عن تفوقه المستقبلي عن  في العهدوردت قصة یوسف . ٤یوسف،  )٢٧(

  .٤-١، ٤١؛ كما وردت أیضا قصة حلم الملك بالبقرات السبع ١١-٦، ٣٧التكوین، 
في أحلام  للتكرار هنا لثلاث مرات أهمیة خاصة على ما یبدو ویظهر ذلك في الجانب الإسلامي خصوصا )٢٨(

  . الصوفیة



 

أما  )٢٩(.ل الدیر بكل ترحاب وتقدیربالشاب الفقیر لا حول له ولا قوة، فیكرمه ویستقبله داخ
یظهر فیها  -بعد مقتله وفي عصر أسرة قاتله –الإمبراطور القتیل، فقد ظهرت رؤى وأحلام 

- ٨٤٧( Ignatiosالقدیس بولس یحذره هو خاله من القتل بسبب ظلمهما للبطریرك إجناتیوس 
ح آثار دماء فالحلم هنا ظهر مرتین، بخطوتین متتالیتین لمس )٣٠(،)م٨٧٧- ٨٦٧م، ٨٥٨

قدساً تبنته الأقدار وأحاطته بهالة من القداسة المزعومة عن  الإمبراطور القتیل، فالقاتل كان مُ
طریق الحلم، أما القتیل فقد وصمه الحلم وأدانه، الأمر الذي یتوافق مع الحلم الأول في التبریر 

عطاء شرعیة، بل ومجد وقداسة للقاتل   . للقتل وإ
وفي أقصى الشرق وحیث إمبراطوریة المغول، تداولت روایات عن وحتى في دولة المغول 

بشره بملك العالم ) م١٢٢٩- ١٢٠٦(حلم جنكیزخان  ُ مؤسس الدولة المغولیة بفارس أبیض ی
ویستحثه على التحرك، ولم یتردد فارس الحلم المجهول في أن یزور بطلنا مرة ثانیة لتشجیعه، 

هذا إلا أن ظهر لهم هم أیضا لیحثهم على طاعته، وعندما سخر منه قومه، ما كان من الفارس 
وهنا یبدو الهدف السیاسي واضحاً  )٣١(.الأمر الذي دفعهم جمیعا إلى اختیار جنكیزخان ومبایعته

من توظیف الحلم في حشد الأنصار إزالة الشكوك من نفوسهم، ووضع أسس شبه مقدسة لدولة 
  .جدیدة

ابهة نسبیا لبعض الحكام ولمؤسسي الأسر أما في العالم الإسلامي فهناك روایات مش
الحاكمة، عن بشرى إلهیه لهم عن طریق الحلم، تبشرهم بطول حكم، ورسوخ قدم، وتسلسل نسلهم 

-٦٨٥(ولعل أقدمها ما یرویه ابن خلكان أن عبد الملك بن مروان . في الحكم لسنوات طویلة
ال في المحرابِ أربع مرات، فبعث إ) م٧٠٥ سألهُ قد حلم بأنه قد بَ سیب یَ لى التابعي سعید بن المُ

ل ذلك أن أربع من أولادهِ من صُلبه سوف یملكون، وهو ما حدث فعلا من تولیة  في ذلك، فَأَوَ
والواضح أنه كان لهذا الحلم بالذات شهرة كبیرة في العالم  )٣٢(.الولید وسلیمان ویزید وهشام

ه، واختلفت في بعض التفاصیل الإسلامي في فترات لاحقة، وتعددت الروایات التي عرضت
- ٨١٣(للخلیفة العباسي المأمون  -البول في المحراب –كما تكرر نفس الحلم  ٣٣.الصغیرة

                                                
)٢٩(                                                                                          Vita Basilii, p. 35; Skylitzes, Synopsis,  p. 121.      
)٣٠(                                                                                    Theophanes Cont., pp. 289-291.   
جون ماندفیل، أسفار السیر جون ماندفیل ورحلاته، ترجمة أنس الذهبي ورنا جزائري، هیئة أبو ظبي للسیاحة  )٣١(

  . ٢٢٤-٢٢٢م، ص ٢٠١٢
  . ٤١٦أنا ماري شیمل، أحلام الخلیفة، ص . هناك رؤى أخرى بمعاني مختلفة منسوبة إلى جنكیزخان -

  . ٣٧٨، ص ٢ان، وفیات الأعیان، جابن خلك )٣٢(
ره في   )٣٣( ظهرت نفس القصة في حلم آخر رآه هذه المرة عبد االله بن الزبیر، كأنه صرع عبد الملك بن مروان وسَمَ

 -حسب الروایة –الأرض بأربع أوتاد، فأرسل إلى ابن سیرین یسأله دون الكشف عن شخصیته، ولكن ابن سیرین 



 

، إذ یقال أن أم الخلیفة أبو جعفر  )٣٤().م٨٣٣ وفي بني العباس ظهرت رؤیة مماثلة تقریباً
ُ )  م٧٧٥- ٧٥٤(المنصور  خضع الأسود رأت حین حملها به أن أسداً خرج منها، وراح یزأر وی

  )٣٥(.الأخرى التي أقبلت
إلا أن أشهرها وأكثرها تطابقا مع الروایات البیزنطیة روایتان لمؤسسي دولتین، وأولهما هي  

روایة حلم أبي شجاع بویه بالملك والزعامة في العراق وفارس، إذ تتشابه مع روایة عبد الملك في 
ر عظیمة استطالت حتى بلغت عنان أن أبا شجاع بویه رأى نفسه یبول فخرجت من بولهِ نا

لك أولاده،  السماء وأضاءت الدنیا، فتعجب أبو شجاع  وسخر من المنجم الذي فسر له الرؤیا بمُ
والحلم نفسه یكاد یكون متشابها مع حلم السلطان  )٣٦(ولم یصدقه لفقره وضعف حالته آنذاك،

زل في بطنه هو، ومن سُرتهِ عثمان الشهیر بالروایة حول قمر طلع من صدر شیخه باده بالي ون
وقبل تلك  )٣٧(.خرجت شجرة غطت الدنیا كلها، والأنهار تجرى من تحتها والناس ینتفعون منها

الروایة بعدة قرون نجد مثیلا لها فیما یتعلق بالأسرة الأیوبیة في مصر وبلاد الشام، فقد قیل إن 
الآفاق ونزل منها مطر  أیوب والد صلاح الدین قد رأى أنه یبول فخرجت منه سحابة غطت

                                                                                                                   
وفي نهایة الأمر فسرها بأن عبد الملك . یاك، بل إما رؤیة بن الزبیر أو عبد الملكقال لمن سأله هذه لیست رؤ 

  .١٣٨، ص ٦ابن الجوزي، المنتظم، ج: انظر. سیلي الأمر من بعده أربعة من أولاده
محمد : تحقیق، الطبقات الكبرى. ونفس الروایة وردت في طبقات ابن سعد لكن المفسر كان سعید بن المسیب -

، ٥، ج ٨: عدد الأجزاء، م ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠الطبعة الأولى، ، بیروت –دار الكتب العلمیة ، ر عطاعبد القاد
  .٩٣ص 

تاریخ . وردت نفس الروایة في ابن عساكر، والمفسر كان سعید بن المسیب، وصاحب الرؤیة هو ابن الزبیر -
  .٥٥٧، ص ٤٣دمشق، ج 

، ٢الفرج بعد الشدة، ج. الزبیر، ولكن المفسر كان ابن سیرینكما أورد القاضى التنوخي نفس الروایة بحلم لابن  -
  .٣١٦ص 

ونفس الرواي القاضي التنوخي أورد في كتاب آخر له نفس الروایة ولكن بحلم عبد الملك ولیس ابن الزبیر،  -
  .٢٢٣، ص ٣نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، ج.  والمفسر كان هو نفسه ابن سیرین

  . ٧٠أحلام الخلیفة، ص أنا ماري شیمل، ) ٣٤(
  . ٢٣٥، ث ٣المسعودي، مروج الذهب، ج )٣٥(
؛ ابن ٢٨٠ -٢٧٩ ؛ ابن العبري، تاریخ مختصر الدول، ص٢٦-٢٥، ص ١، ق١المقریزي، السلوك، ج )٣٦(

  .٣٤٠-٣٣٩، ص ١٣الجوزي، المنتظم، ج
دار الغرب ، ري، محمد محفوظعلي الزوا: تحقیق، نزهة الأنظار في عجائب التواریخ والأخبار ،محمود مقدیش )٣٧(

محمد فؤاد كوبریلي، قیام الدولة العثمانیة، ترجمة أحمد : راجع أیضا. ٦٩، ٢م  ،١٩٨٨، ١، طالاسلامي، بیروت
  .٣٥م، ص ١٩٩٣القاهرة  ،٢السعید سلیمان، ط



 

والرؤیة نفسها تظهر بنفس التفاصیل تقریبا في المغرب العربي  )٣٨(.طهر بیت المقدس
رأت أمه وهي ) م١١٦٣-١١٣٠(الإسلامي، فمؤسس دولة الموحدین عبد المؤمن بن على 
وحتى الشخصیات البارزة التي  )٣٩(.حامل فیه أن ناراً تخرج من بطنها فتحرق المشرق والمغرب

ن لم تكن من البیت الحاكم، نالت نصیبها من مثل هذه الروایات، أ سهمت في تأسیس دول، وإ
فأبو مسلم الخراساني صاحب الدعوة العباسیة في خراسان، رأى أبوه في المنام ناراً تخرج من 

ومن  )٤٠(.إحلیلهِ وترتفع في السماء وتقع في الشرق، وفسرت على أن ابنه سیكون له شأن عظیم
یخرج من رحم أو بطن الأم قد   -نار أو نور  أو غیرهما –للنظر حقا أن رؤیا شيء الملفت 

   )٤١(.تكرر أیضا مع بعض الشخصیات البارزة في مجالات أخرى غیر السیاسة والحرب

                                                
  . ٩، الدر المطلوب، ص ٧ابن ایبك، كنزر الدرر، ج )٣٨(

قاهر الصلیبیین بعد ثلاث " الظاهر"هاتفا یذكر من یسمى بالملك  أما صلاح الدین نفسه فقد رأى في المنام -
  . ٩، ص ٧ابن ایبك، كنزر الدرر، ج". ، وفسر ذلك الحلم بعد ذلك أنه ینطبق على الملك محمد بن قلاوون"تواتر

  . ٤١١، ص ١ابن الخطیب، الإحاطة في أخبار غرناطة، ج )٣٩(
تاشفین ثم اختطفها منها، فقال له المعبر، مستقلا شأنه، هذه  ولنفس الرجل رؤیا أنه یأكل في صفحة مع ابن -

-١١٨، ص ٦ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج. لیست لك بل لرجل یخرج على ابن تاشفین ویملك الأمر
١١٩.  

سماء وقد أورد ابن أیبك الدوادار نوعا من البشرى بملكه ولكنه كان في مقام الیقظة بأن سرباً من نحل نزل من ال -
كنز الدرر، ج . فغطاه وهو صبي نائم بجوار ابیه الفقیر، فسأل أبوه عن هذا، فقیل له إن لهذا الصبي شأن عظیم

  .٢٢، ص ٧
؛ ١٣١، ص ٢؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج١٤٦ -١٤٥، ص ٣ابن خلكان، وفیات الأعیان، ج )٤٠(

  . ١٦٢، ص ١٨الصفدي، الوافي بالوفیات، ج 
قتل بأرض الروم"العماد الحنبلي أنه رؤیت منامات لأبي مسلم هذا أنه وقد أورد  - ُ ُحیي دولة، وی میت دولة، وی ُ ". ی

  .١٣٣، ص ٢شذرات الذهب، ج
قد رأت أمه أن نجم المشتري قد ) هـ٢٠٤توفي (تروي المصادر الإسلامیة أن الإمام محمد بن إدریس الشافعي  )٤١(

قت منه شظیة في كل بلد، وفُسِر ذلك بخروج عالم في أرض مصر خرج من فرجها حتى انقض في مصر ثم تفر 
؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب ١٦١، ص ٤ابن خلكان، وفیات الأعیان، ج. یتسع علمه ویشمل بلاداً كثیرة

، ولا في ٤١-٣٧، ص ٢ولم تظهر هذه الروایة في الفهرست، لابن الندیم، ج. ٢١، ص ٣في أخبار من ذهب، ج
  . ٢١-٢٠، ص ٤، مروج الذهب، جالمسعودي

قد رأت في منامها أنها ولدت ) ه١١٠توفي (وعلى الجانب الآخر تروى المصادر أن أم الشاعر المعروف جریر  -
حبلاً أسوداً أخذ یمتد لیلتف حول رقاب الناس، فلما انتبهت مرعوبة فسرها المفسرون بأنها تلد شاعراً عظیماً لا یسلم 

  . ٣٢٣، ص ١لكان، وفیات الأعیان، جابن خ. من هجائهِ أحد
أما في بیزنطة فعندما ترددت والدة المؤرخ میخائیل بسللوس في إكمال تعلیمه، تدخلت القوى العلویة وظهرت لها  -

  . السیدة العذراء مریم تحثها على أن یكمل الطفل تعلیمه، وتبشرها بمستقبل باهر له



 

وعودة لبیزنطة ثانیة، فإن قصة الشجرة التي تنبع من القلب أو البطن تتكرر هنا بشكل 
، ففي القرن ا  Mauriceلسادس المیلادي رأى والد الإمبراطور موریس  یكاد یكون حرفیاً

الذي قدم القسطنطینیة كمجرد كاتب، أن كرمة هائلة تخرج من سریره وتتوسع ) م٦٠٢-٥٨٢(
في فترة سابقة من القرن التاسع المیلادي، حین ترى أم الإمبراطور  )٤٢(.وتتفرع منها فروع كثیرة

ة تخرج منها ویقف ابنها على قمة الشجرة، وبطبیعة باسیل الأول مؤسس الأسرة المقدونیة، شجر 
ومرة أخرى ترى  )٤٣(.أنه سوف یصبح إمبراطوراً للرومان، أي بیزنطةfالحال یفسرها المفسرون 

وحتى المغول  )٤٤(.نفس الأم رؤیا للنبي إلیاس یبشرها بأن ابنها سوف یكون إمبراطوراً للرومان
تم ) م١٢٩٤-١٢٦٠(خرج من عباءة قوبلاي خان فهناك روایة عن حلم عن نجوم من السماء ت

  )٤٥(. الحاكم المغولي المعروف) م١٤٠٥-١٣٧٠(تفسیرها كإشارة إلى تیمورلنك 
وقد كان معظم القادة سواء من المسلمین أو البیزنطیین على حد سواء، على وعى كامل 

مكانیة توظیفه في المجالین وفي الدعایة ، وإ وسط جمهور متدین  بأهمیة الحلم سیاسیاً وعسكریاً
بعمق یؤمن بأن الأحلام هي أحد الطرق القلیلة للربط بین الماضي والحاضر وربما المستقبل 

الحسن  –خصوصا العسكریة باستخدام الحلم  ولهذا فإن هناك حالات من النصائحأیضا، 
ة  ابن ونذكر على سبیل المثال أبوعبید. كنوع من البشرى العامة لرفع الروح المعنویة -بالطبع
كما نبه الإمبراطور نفسه قادته إلى تجنب  )٤٧(.والإمبراطور البیزنطي لیو السادس )٤٦(الجراح

  )٤٨(.الإفراط في تفسیر الأحلام والعلامات وغیرها لأنها قد تؤدي لتدمیر الروح المعنویة

                                                                                                                   
Angelidi, C. “The Writing of Dreams: A Note on Psellos’ Funeral Oration on his 
Mother”, in: C. Baber and D. Jenkins (eds.),  Reading Michael Psellos, ( Leiden 2006) 
pp. 153-166.  

)٤٢(Evagrius, The Ecclesiastical History of Evagrious Scholasticus, trans. by M.  
Whitby, (Liverpool University Press 2000), p. 284.                                                            

)٤٣(Theophanes Continuatus, ed. I. Becker (CSHB, Bonn 1838). Partial English trans. 
Vita Basili, I. Ševčenko, Chronographiae Quae Theophanis Continuati Nomine Fertur 
Liber Quo Vita Basilii Imperatoris Amplectitur, Berlin/Boston 2011. (Book V of 
Theophanes Continuatus), p. 31, 44; Skylitzes, p. 122.                                                       

)٤٤(Vita Basili, I., p. 33.                                                                                                        
  . ٢٠٦أنا ماري شیمل، أحلام الخلیفة، ص  )٤٥(
هذه واالله بشرى من االله، فحدثوا بهذه "قال أبو عبیدة في وصفه لحلم رآه أحد المسلمین قبل معركة الیرمكوك  )٤٦(

ُحسن ظنه، و  ُشجع المسلم، وی نشطه للقاء عدوهالرؤیا الناس، فإن مثلها من الرؤیا ی ، فتوح الشام، ص الأزدي" یُ
٢١٤-٢١٣.   

استیقظت مبكراً وأشعت أنك قد رأیت حلماً یبدو أنه من االله أو  إذاالمعركة،  في یومسوف تجعل جنودك أقوى "  )٤٧(
  "قوة علویة أخرى، تحثك على مهاجمة العدو وتبدو مساندة لك

Leo VI, Taktika, p. 589.  
)٤٨(                                                                                                  Leo VI, Taktika, p. 615.  



 

على أن لدینا حالة واضحة جَلیة لاصطناع حلم من أجل كسب أتباع لدعوة جدیدة ودولة 
یمانهم بإمكانیة حدوث معجزات حَقة من خلال حلم یراه جدیدة ، استغلالا لثقة الناس في الحلم وإ

فیروي ابن خلكان أن ابن تومرت الزعیم الروحي لحركة الموحدین في المغرب أراد . أحد الناس
بأن یتظاهر بالفقر والبساطة  )٤٩(أن یستمیل أتباعاً لدعوته فأمر الكاتب المعروف الونشریسي

لكین والب له، ثم یدعي فجأة أن الفصاحة والمعرفة والحكمة الدینیة قد نزلت علیه في المنام مع مَ
 ، ، وأصاب الناس الذهول "فانقاد له كل صعب القیاد"شقا فؤاده وغسلاه وحشیاه علماً وورعاً

عجل لنا البشرى وعرفنا أسعداء "والدهشة، فعجل ابن تومرت وسأل كاتبه صاحب الحلم الكاذب، 
ن أم أشقیاء؟ فقال له أما أنت فإنك المهدي القائم بأمر االله، ومن تبعك سعد، ومن خالفك نح

وهنا محاولة واضحة لجذب المستمعین إلى بعض ملامح من السیرة النبویة لكسب  )٥٠(". هلك
  . وهناك عدة أحلام مرتبطة بشكل خاص بالملك الناصر محمد بن قلاوون. تعاطفهم

اناً في وقت مبكر لإنقاذ البطل، أو یتدخل القدیسون والأولیاء لنجدة كما أن الحلم یظهر أحی
ففي بیزنطة هناك الكثیر من الأمثلة على تدخل السماء بشكل دیني لنجدة . أحد القادة أو الزعماء

شخص شبه مقدس سوف یصبح یوماً إمبراطور الرومان، فقد كان الإمبراطور جستین الأول 
Justin I )عسكریاً صغیراً ارتكب إحدى الجنح، وتم اعتقاله، حیث عزم  ، قائداً )٥٢٧-٥١٨

قائد الجیش البیزنطي على إعدامه في الیوم التالي، غیر أن كائناً سماویاً أتي إلیه في الحلم لمدة 
ُحذر من المساس بهذا الإنسان، الذي سوف یساعده في وقت یكون في أمس  )٥١(ثلاث لیال ی

)  م٥١٨-٤٩١(  Anastsiusبراطور رأى سلفه أنستاسیوس ونفس الإم )٥٢(.الحاجة للمساعدة
الغیر تقي من وجهة نظر المصادر البیزنطیة، رؤیة إلهیه كنذیر بوفاته قریبا، ولعل الأمر كما 

كان نوعا من التمهید ذو الصبغة الإلهیة لتولي أسرة   G. Calofonos لاحظ جورج كالوفونوس
ولم یتوقف الأمر على  )٥٣(. ثل جستین الأولجدیدة یحكمها إمبراطور من أصل متواضع م

أتقیاء  –لنجدة قادة عسكریین  -في الحلم بالطبع –الأباطرة فقط بل امتد لیشمل تدخل القدیسین 

                                                
هو أبو محمد البشیر المعروف بالونشریسي، ولیس الإمام أبو العباس أحمد بن یحیى المعروف بالونشریسي  )٤٩(

ي القرن الخامس عشر وتوفي في بدایة القرن السادس عشر والأكثر شهرة وصاحب المؤلفات الكثیرة والذي عاش ف
  . المیلادي

  .٥٣  -٤٨، ص ٥ابن خلكان، وفیات الأعیان، ج )٥٠(
وقد ورد هذا التكرار . مرة أخرى یبدو التكرار لثلاث مرات ذو أهمیة معینة سواء في بیزنطة أو العالم الإسلامي )٥١(

  . ن أبي الدنیالمرات ثلاث عدة مرات في كتاب المنامات لاب
  .٧٢-٧١بروكوبیوس، التاریخ السري، ص  )٥٢(
)٥٣( Theophanes, p.348. C.f. also, G. Calofonos, “Dream narratives in historical 

writings”, p. 141.                                                                                                                     



 

والأمر نفسه نجده في العالم الإسلام في التدخل  )٥٤(.من أحكام إعدام جائرة كادت تحیق بهم –
الخلیفة المهدي عندما سجن الإمام موسى  لإنقاذ شخص مهم، فتروى المصادر الإسلامیة أن

ومرة . الكاظم، فرأى المهدي في منامه على بن أبي طالب یحذره من قطع الرحم، فأفرج عنه
أخرى عندما سجنه هارون الرشید رأى في المنام الحسین بن على یهدده بحربه فأطلق 

  )٥٥(.سراحه
في أیهما له المستقبل  وحتى في المفاضلة بین حاكمین، تظهر أحلام أحیانا لتفصل

الأفضل، أو الأكثر أهمیة أیهما أكثر شرعیة من الآخر، فهناك روایة عن حاكم إحدى الولایات 
رأى أن الشمس والقمر یقتتلان، فجاء إلى الخلیفة عمر بن الخطاب وقص علیه رؤیاه، فسأله 

، ثم قُتل هذا مع من كنت؟ قال كنت مع القمر، قال كنت مع الآیة الممحوة وعزله عن عمله
في رسالة واضحة للتأیید  )٥٦(الرجل في معركة صفین وهو في صفوف معاویة بن أبي سفیان،

ونفس فكرة المفاضلة بین حاكمین . لجانب على بن أبي طالب  -عبر الحلم –السماوي 
اس"بمقتضى حلم تظهر أكثر من مرة في التاریخ الإسلامي، فقد   رأى عليّ بن عبد االله بن العبّ

أسود خرج من تحت أمّ عبد االله  وأنّ ثعبانافي النوم كأنّ بیتا مشحونا أفاعي  -جد العباسیین –
المنصور  –خرجت نار من تحت أمّ أبي جعفر  الحیات، ثمتلك  فأكل -السفاح -بن علي

ا أصبح قصّ رؤیاه فقال. فأحرقت الثعبان تلد  - یعني أمّ عبد االله - تأویل رؤیاي أنّ فلانة :فلمّ
ة، وتلد فلانةمنّي  ة  -أمّ أبي جعفر - من یقتل بني أمیّ من یملك السلطان فینازعه قاتل بني أمیّ
حیاء بأن حیة الحق تأكل ثعابین  )٥٧(".فیقتله وهنا نلمس بشكل واضح آثاراً لقصة سحرة فرعون وإ

 وفي. الباطل، وفي هذا الحلم إیحاء بأني بني أمیة الراحلون یمثلون سحرة فرعون وباطل فرعون
الأسرة العباسیة أیضا روایة عن حلم منسوب إلى الخلیفة أبي جعفر المنصور بأنه في الحرم 

                                                
)٥٤(Henry Maguire, “From the Evil Eye to the Eye of Justice: The Saints, Art, and 

Justice in Byzantium”, in : Laiou, A. and D. Simon, (eds.) Law and Society in 
Byzantium: Ninth-Twelfth Centuries, Dumbarton Oaks, Washington, D.C. 1994, pp. 

223-224, 229.   
  . ٣٧٨ -٣٧٧، ص ٢ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج )٥٥(
خالد عبد الغني محفوظ، دار الكتب : الأبي، منصور بن الحسین الرازي، نثر الدر في المحاضرات، المحقق )٥٦(

  .١٢٦ص  ،٧ج  ،٧: م، عدد الأجزاء٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤الأولى، : لبنان، الطبعة/بیروت  -العلمیة 
عبد العزیز الدوري، : مجهول، أخبار الدولة العباسیة، أخبار الدولة العباسیة وفیه أخبار العباس وولده، تحقیق )٥٧(

  . ١٣٨ ص. ت. دعبد الجبار المطلبي، دار الطلیعة، بیروت، 
فیه هناك روایة عن حلم رآه الخلیفة المهدي أنه رأى في المنام مسجد رسول االله صلى االله علیه وسلم وقد نقش  -

اسم الولید بن عبد الملك، فسمع هاتف یأمر بمحو هذا الاسم وكتابة اسم رجل من بني هاشم، محمد بن على بن 
  .٣٠٤البیهقي، المحاسن والمساوئ، ص . عبد االله، مكانه



 

فتقدم أخوه حتى دخل الكعبة ثم خرج فسقط منه اللواء، أما أبو  - السفاح -المكي ومعه أخیه
جعفر فقد تقدم ثانیة داخل الكعبة حیث وجد الرسول صلى االله علیه وسلم، وسلمه اللواء وقال له 

إلى  نوبشكل متماثل، رأى الخلیفة المهدي أنه قد أعطى قضیبی )٥٨(.ذه لك ولأولادك من بعدكه
، أما هارون  فقد أورق قضیبه وامتد  -الرشید –ولدیه موسي وهارون، فأورق قضیب موسى قلیلاً

لك هارون ، بینما یتسع ویعظم مُ لك موسى قصیراً     )٥٩(.واتسع، الأمر الذي فسر على أن مُ
التجول بین مصادر الشرق والغرب فإن الرؤى والأحلام تبدو بالغة الأهمیة  ومن خلال

بشكل خاص في دعم المستقبل السیاسي لأسر حاكمة معینة، أو لأشخاص معینین، یفتقدون في 
غالبا بعد فترة من استقرار الأسرة  –أغلب الأحیان للشرعیة الدینیة أو السیاسیة، فتظهر الأحلام 

وج على المستوى الشعبي ما یبدو لتضفي نوعا من  – الدعم الروحي والدیني لحكم الأسرة، وتُرَ
وربما یصبح الحلم آداه شبه مقدسه للتغطیة على . أنه مساندة إلهیة لتلك الأسرة أو هذا الشخص

ویبدو أن .  ما قام به مؤسس الأسرة من أعمال قد تغلفها الدماء أو الظلم في الكثیر من الأحیان
كانوا بشكل خاص موضع تلك الأحلام والروایات التي  –شرقا وغربا  –الحاكمة  مؤسسي الأسر

 .ما حققته أسرتهم وأولادهم من حكم طویل - غالبا لاحقاً  –بررت 

فعلى الجانب البیزنطي یبدو الإمبراطور قسطنطین بشكل خاص أحد أبطال الكثیر من  
ها للعلانیة والنور، فهناك روایة الأحلام، فهو مؤسس الدولة، ومن اعترف بالمسیحیة وأخرج

سابقة عن إیمانه بالمسیحیة عن حلم رآه، ولدینا روایة ثانیة عن بناء القسطنطینیة بوحي إلهي 
الأمر الذي یهیئ القارئ للحولیة بأن تلك المدینة ما هي إلا  )٦٠(.لبناء المدینة في هذا الموقع

جد روایات متأخرة عن بشرى حلم بها ون )٦١(.مدینة إلهیة خالصة تمت بتدبیر واختیار إلهي
قسطنطین الكبیر مؤسس الدولة أنه قد بنى القسطنطینیة بناء على حلم شاهد فیه سیدة عجوز 

في حین أن هذا الملك القدیس الذي تُضفى علیه المصادر المسیحیة  )٦٢(.بشرته بالملك والحكم
ماء أبنائه وزوجته، كما أنه في كل هذه الهالة هو نفسه كان سفاكا للدماء، تلطخت یداه حتى بد

عمد كمسیحي إلا على فراش الموت ُ والأمر نفسه تماماً على الجانب  )٦٣(.الكثیر من الروایات لم ی
                                                

  . ٣٠٥م، ص ١٩٩١ براهیم، دار المعارف، القاهرةإبو الفضل أ، المحاسن والمساوئ، تحقیق محمد لبیهقيا )٥٨(
الروایة أي تسلیم النبي صلى االله علیه وسلم رایة كرمز للحكم تظهر لاحقا في فارس مع الشیخ صدر الدین  نفس -

  .٤٠٩أنا ماري شیمل، أحلام الخلیفة، ص . جد ملوك الأسرة الصفویة في إیران
  . ٣١٩، ص ٢العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج ؛ ابن٢٧٧، ص ٣المسعودي، مروج الذهب، ج )٥٩(
)٦٠ (  Theophanes, Chronicle, p. 37.                                                                                        

)٦١( Calofonos, G., “Dream narratives in historical writings” , p. 137.                                 
)٦٢(  Robert the Monk, History of the First Crusade, eng. Trans. C. Sweetenham              

(Ashgate, Hants 2005), p. 101.  
  .٧٠-٦٣، ص ١التاریخ الوسیط، قصة حضارة، ج )٦٣(



 

الإسلامي، فقد اتسم عماد الدین زنكي بالتهور والتسرع في سفك دماء المسلمین، خصوصا في 
شاب صورته في ذهن حصاره لبعض الحصون الإسلامیة، ولاحقا یظهر الحلم لیمسح ما 
". قد غفر لي بفتح الرها"المسلمین من مرارة وأسى، ولیبعث الحلم رسالة من العالم الآخر أن االله 

وفي بلاد الروم عندما یقدم السلطان العثماني محمد الأول على شنق الصوفي بدر الدین  )٦٤(
تلامیذ ومریدي الشیخ،  السیماوي بتهمة التآمر ضده، الأمر الذي ولابد أثار ضیقاً شدیداً بین

وبلا شك فإن هذه الروایة تشبه  )٦٥(.یظهر الشیخ في المنام للسلطان یؤیده في حكم الإعدام علیه
حلم عماد الدین زنكي في توظیف الإیمان العمیق بالأحلام في غسل سمعة الكثیر من القادة 

 . وتخفیف أي مشاعر للضیق أو الكراهیة لدى أتباعهم

هم رؤیة غیرت وجه التاریخ القدیم، هي ما ترویه المصادر المسیحیة عن ویمكن القول أن أ
قال إن السید المسیح علیه  ُ حِلم الإمبراطور قسطنطین الكبیر عشیة معركة جسر میلان والذي ی

وبصرف النظر عن الدوافع  )٦٦(.السلام قد ظهر له وأخبره أنه سوف ینتصر بعلامة الصلیب
فإن تلك الرؤیا قد وظفتها  )٦٧(علامة الصلیب قبل المعركة، الحقیقیة لقسطنطین في اتخاذه

الكنیسة وآلتها الدعائیة طوال العصور الوسطى، وجعلت من الرجل بطل المسیحیة بل وأحد 
  .الحواریین

ومن ناحیة أخرى، وفي وقت محنة الطیبین من الملوك كانت الأحلام تظهر لتؤازرهم 
فقبیل إعدام موریس على ید الطاغیة . الحرب أو السلموتساندهم وقت العسرة والشدة، سواء في 

فوقاس رأى نفسه في حلم فوق بوابة القصر بینما یسأله االله ما إذا كان یرغب في أن یُحاسب 
على خطایاه في هذا العالم أو أن یؤجل الحساب إلى العالم الآخر، فاختار موریس أن یدفع ثمن 

یح جندیا یدعى فوقاس بالقبض علي موریس وعائلته، خطایاه في هذا العالم، ومن ثم أمر المس
وقد أشار  )٦٨(.وبعد استیقاظ الإمبراطور طلب تفسیراً للحلم وأیقن أن أیامه هو وأسرته قد ولت

كالفونوس إلى رمزیة بوابة القصر والأیقونة الموجودة علیها والتي كانت رمز لتقدیس الأیقونات، 
  )٦٩(.یة حركة تحطیم الأیقونات في بیزنطةومثل تحطمیها في عصر لیو الثالث بدا

                                                
  .٢١٠- ٢٠٩، ص ٦؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج٣٣٢، ص ٩، جلابن الاثیر، الكام )٦٤(
  . ٢٧١أن ماري شیمل، أحلام الخلیفة، ص  )٦٥(
)٦٦(                                                                                         Theophanes, Chronicle p. 23.  
ً بكل كانت  - أشارت المصادر العربیة إلى ھذه الروایة، وقد أشار المقریزي إلى روایات البعض بأنھا لم تكن حلما

 .١٢٠والإشراف، ص في الیقظة، انظر، التنبیھ 
   .٧٠-٦٣ ، ص١قسطنطین الدینیة، التاریخ الوسیط، قصة حضارة، ج دوافعانظر مناقشة نورمان كانتور حول  )٦٧(
)٦٨ (                                                                         Theophanes, Chronicle , pp. 410-411.   
)٦٩(                               Calofonos, G., “Dream narratives in historical writings”, p. 142.  



 

وعلى الجانب الإسلامي تظهر نفس الرؤى للملوك والزعماء لتساندهم في محنتهم وتبشرهم 
بالفرج، ومثلما هو الحال في بیزنطة فإن هناك دوما شخصیة مقدسة تظهر في المنام لتبارك 

وبطبیعة الحال فإن الرسول  .الحمایة والعون لأشخاص بعینهم تضفيوتبشر وأحیانا تحذر، أو 
صلى االله علیه وسلم كان أول وأهم هذه الشخصیات، ولعل السبب في ذلك أن ظهوره علیه 
، ثم یلیه كبار الصحابة وخاصة أبوبكر  الصلاة والسلام في الرؤیا یعطیها مصداقیة وتأكیداً

یظهرون غالباً وعلى بن أبي طالب، وفي فترات متأخرة كان شیوخ الصوفیة المشهورین هم من 
ومن هذه النماذج، ما . في الأحلام لتوصیل رسالة معینة، دعم أو مساندة أو بشرى أو غیر ذلك

یرویه المسعودي أن هارون الرشید رأى في المنام على بن أبي طالب، یحذره فیه من حبس واحد 
، فاستیقظ الخلیفة فزعاً وأمر على الفور بإطلاق  من بني أبي طالب ویأمره بالإفراج عنه فوراً

سراحه، والغریب أن السجین الهاشمي قد رأى النبي صلى االله علیه وسلم، یبشره بالفرج من 
أما الخلیفة المعتضد العباسي فكان مسجوناً فرأى على بن أبي طالب في المنام،    )٧٠(.لیلته

سلاجقة الروم  في دولة بینما )٧١(.یبشره بالخلافة ویوصیه ببنیه، فانتبه من نومه موقنا بالرؤیة
كان السلطان علاء الدین كیقباد سجیناً رأى في منامه رجلاً نورانیاً فك قیده، وأجلسه فوق بغلة، 

وبعد ذلك  )٧٢(.واهتم السلطان بالرؤیا التي سرعان ما فُسرت في صباح الیوم التالي بتولیه العرش
ي صلى االله علیه وسلم بفترة بسیطة هناك روایة عن حلم رآه سیف الدین قطز یبشره فیه النب

ولم تكن المواساة والتشجیع في الأحلام حكراً على الملوك والقادة  )٧٣(بالحكم والنصر على التتار،
بل وحتى   )٧٤(بل امتدت لتشمل شخصیات بارزة من العلماء والفقهاء في العالم الإسلامي،

رؤیا للحكام امتدت تلك المواساة إلى مجرمین صحت ضمائرهم في لحظات معینة، فظهرت 
م، تم ٧٠١وهكذا كانت الأحلام تعلب دوراً سیاسیاً مهماً لدرجة أنه حوالي  )٧٥(.تأمر بالعفو عنهم

                                                
، ص ٣م، ج٢٠٠٥أجزاء، بیروت  ٤المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقیق كمال حسن مرعي،  )٧٠(

٢٨٧.  
  .٣٢٥، ص ٣ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج )٧١(
  . ١١٧، ١٠٣، ص ابن بیبي، أخبار سلاجقة الروم )٧٢(
  . ٣٨٣-٣٨٢ص  ١م، ج١٩٥٤أجزاء، حیدر آباد،  ٣الیونیني، ذیل مرآة الزمان،  )٧٣(
تروي المصادر عن الإمام الشافعي أنه رأى النبي صلي االله علیه وسلم في المنام یخبره بمحنة أحمد بن حنبل  )٧٤(

  .١٨٨، ص ٣حنبلي، شذرات الذهب، جابن العماد ال. في خلق القرآن، ویطلب منه أن یكتب له یصبره ویبشره
ه، الذي كان خطیب حلب لسیف الدولة الحمداني، وكان من أكثر الناس حثاً ٣٧٤كذلك ابن نباته المتوفي   -

، "مرحبا بخطیب الخطباء"وقیل إنه رأى النبي صلى االله علیهم وسلم في المنام مخاطباً له  على الجهاد ضد الروم،
  .٣٩٨، ص ٤د الحنبلي، شذرات الذھب، جالعما ابن. ثم تفل في فیهِ 

  . ٧٩-٧٨، ص ٤المسعودي، مروج الذھب، ج )٧٥(



 

) م٧١٣- ٧١١والذي أصبح إمبراطوراً بعد ذلك ( Philipikosنفي أحد القادة واسمه فیلیبیكوس 
، لأنه حلم أنه سوف یصبح إمبراطورا وأذاع ذلك، الأمر الذي أخذته السلطات مأخ ذ الجد تماماً

وفي العالم الإسلامي یظهر أرسطو الفیلسوف  )٧٦(. وأمرت بنفیه عقاباً له على هذا الحلم
الیوناني المعروف للخلیفة المأمون في منامه، ویعلمه الحكمة والمنطق، ومن ثم أصبح المأمون 

  )٧٧(".فكان هذا المنام من أوكد الأسباب في إخراج الكتب"شغوفا بالكتب، 
یة أخرى تتشابه بیزنطة مع العالم الإسلامي في سلسلة من الأحلام تظهر لكثیر ومن ناح

، بینما في حالات ثانیة في بارة عن بشارةقرب وفاتهم أو نهایتهم، وأحیانا ما كانت ع من الحكام
فهناك رؤیا . شكل موعظة أو تقریظ أو لوم، فما تمر أیام قلیلة حتى یتوفي الخلیفة أو الإمبراطور

أما الخلیفة المهدي فقد رأى رجلا ینشده أبیات  )٧٨( .بن عفان رضى االله عنه قبیل مقتله عثمان
بینما رأى هارون  )٧٩(.من الشعر رثاء لقصره ومن فیه، وعاش المهدي بعدها أیاماً قلیلة ثم مات

أما جعفر البرمكي الوزیر المشهور في عصر الرشید  )٨٠(.الرشید في منامه أنه یموت في طوس
نشد بیتا من الشعر في التحسر، فاستیقظ و فقد أ ُ قال ذهب واالله خذته سِنة نوم فسمع هاتف ی
لكنا وبعد فترة قصیرة وفي اللحظات الأخیرة من حیاة الخلیفة الأمین رأى في المنام كأنه  )٨١(.مُ

ولعل النهایة الدرامیة لحیاة  )٨٢(.على جدار یهدمه طاهر بن الحسین قائد جیش أخیه المأمون
ن قد أوحت لبعض النساخ بتألیف أحلام ورؤى عن مصیره التعس، فیروي المسعودي أن الأمی

زبیدة أم الأمین حال حملها به، حلمت في أول الحمل بثلاث جواري جلسن عند رأسها وصرن 
وتشابه الأمر مع الخلیفة  )٨٣(.یعددن في مناقب الأمین، ومنهن واحدة، تنبأت بعزله وقتله

ل مقتله أن دابة تكلمه، فخشي الناس تفسیرها له، لأنهم نسبوها إلى الأیة المتوكل الذي رأى قبی
إِذَا " الكریمة  َ وَ قَع لُ  وَ هِمْ  الْقَوْ یْ اعَلَ جْنَ مْ  أَخْرَ ُ ه ضِ مِنَ  دَابَّةً لَ مْ  الأَْرْ ُ ه وا النَّاسَ أَنَّ  تُكَلِّمُ ا كَانُ نَ اتِ آیَ لاَ  بِ

                                                
)٧٦(                                                                                                                      Theophanes, Chronographia, p. 519. 
  .١٥٩أنا ماري شمیل، أحلام الخلیفة، ص : انظر أیضا. ٣٠٤ت، ص ابن الندیم، الفهرس )٧٧(
  . ٢٨٥ابن ابي الدنیا، كتاب المنامات، ص  )٧٨(
  .٣١٠، ص ٢ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج )٧٩(
  . ٢٦٦، ص ٣؛ مسكویه، تجارب الأمم، ج٣٤٣، ص ٨الطبري، تاریخ الطبري، ج  )٨٠(

  . حریف من الناسخ أو خطأ من المحققذكرها ابن مسكویه طرسوس ولعلها ت -
  . ٣١٠، ص ٢؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج٣٦٦، ص ٣مسكویه، تجارب الأمم، ج )٨١(
  .٤٦٣، ص ٢؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج٣٣٦، ص ٣مسكویه، تجارب الأمم، ج )٨٢(

  . ودي أیضا في مروج الذهبكما لم یذكرها المسع. لم یذكر الطبري هذه الروایة في تاریخه -
  .٣٢١-٣٢٠، ص ٣المسعودي، مروج الذهب، ج )٨٣(

مل، إلى أن عدد الجواري الثلاث هنا في الغالب یوازي أو ربما یماثل النسوة الثلاث في یأشارت أنا ماري ش -
   .٢٠٤أحلام الخلیفة، ص . ر المولودیكن مسئولات عن تحدید مص ئيالأساطیر الرومانیة القدیمة اللا



 

ونَ  وقِنُ ُ وقد تشیر الرؤیا إلى كیفیة الوفاة، فقد قیل إن عمر  )٨٥(. أي أنها نذیر بموته سریعاً   )٨٤("ی
أما على  )٨٦(.بن الخطاب رأى دیكا ینقره، فُفسر الحلم بأن أعجمیا فارسیاً سیقتله، وهو ما حدث

بن أبي طالب كرم االله وجهه فقیل أنه رأى في المنام النبي صلى االله علیه وسلم یبشره بالشهادة 
   )٨٧(.ا حدث بالفعل بعد فترة بسیطة حین قتله أحد الخوارجوبخضب ذقنه من دم رأسه، وهو م

كما أن المصادر المسیحیة الشرقیة، وبالتحدید ابن العبري، یروي أن جنكیزخان، عندما 
غضب بعد أن غدر والي خوارزم شاه بسفرائه وتجاره، رأى في منامه شیخا یرتدي ملابس 

عض المسیحیین وأوحوا إلیه بأن ذلك الرجل الرهبان یطمئنه على نفسه، ومن ثم استغل الفرصة ب
أن جنكیزخان قد عامل  -حسب روایة ابن العبري –من القدیسین، وترتب على تلك الرؤیة 

ومن المحتمل بطبیعة الحال ترویج مثل تلك الروایة لنیل مزید من  )٨٨(. المسیحیین معاملة طیبة
  . ن وغیرهم من المسیحیین الشرقیینالتعاطف المغولي تجاه طوائف معینة خاصة الأرمن والسریا

كانت الأحلام بما لها من شعبیة طاغیة ومصداقیة مؤكدة خیر وسیلة للدعایة السیاسیة 
 للحكام، سواء في بیزنطة أو العالم الإسلامي، ففي بیزنطة تروي المصادر البیزنطیة أن هیلانة 

Helenaمرها بالذهاب إلى بیت أم الإمبراطور قسطنطین الأول قد رأت في الحلم هاتف یأ
وبالتأكید فإن  )٨٩(.المقدس لكشف الصلیب المقدس المدفون في مكان خفي في أرض فلسطین

قد أسهم في الدعایة السیاسیة لقسطنطین وأسرته  -سواء أكان حقیقیاً أم لا –مثل هذا الحلم 
حمله من أما یوحنا تزیمسكس، قاتل سلفه ومغتصب العرش، فقد كانت الأحلام بما ت. وعصره

رسالة روحیة أمراً ضروریاً لغسیل سمعته، وتأكید شرعیة حكمه المغتصب، فعند حصار الروس 
للقسطنطینیة، رأت راهبة  شابة السیدة مریم في المنام تأمر أحد القدیسین بالإسراع بمساعدة 

صر وبعد النصر عاد الإمبراطور إلى القسطنطینیة في موكب ن )٩٠(.یوحنا وحمایة القسطنطینیة
ولاحقا  )٩١(.كبیر، وبدلاً من أن یركب هو عربة أُعدت لها، حملها بأیقونة كبیرة للسیدة العذراء

                                                
  .٨٢سورة النمل،  )٨٤(
  .٢٢١-٢٢٠، ص ٣ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج )٨٥(
  .١١٢أن ماري شیمل، أحلام الخلیفة، ص  )٨٦(
  .٢٩ابن أبي الدنیا، كتاب مقتل على بن أبي طالب، في الجزء السابع من موسوعته، ص  )٨٧(

وروایات أخرى بصیغ . ٢٤٠ب المنامات، ص ابن أبي الدنیا، كتا. هناك روایة مماثلة عن الحسین بن على -
  . ٢٤٨-٢٤٧مختلفة تخص مقتل الحسین، نفسه، ص 

  .٢٣٠ابن العبري، تاریخ مختصر الدول، ص  )٨٨(
)٨٩(                                                                                        Theophanes, Chronicle, p. 37. 
)٩٠(                                           Leo the Deacon, pp. 197-198; Skylitzes, Synopsis, p. 292. 
)٩١(                                                                                                  Leo the Deacon, p. 201. 



 

وهو  –) م٩٤٤-٩٢٠( Romanos I Lekapenosتروي المصادر أن رومانوس لیكابینوس 
قد رأى نفسه في المنام عاریاً تجره مخلوقات شیطانیة إلى  -أیضا یمكن اعتباره مغتصبا للعرش

شتعلة، إلا أن السیدة مریم قد تدخلت وأمرتهم بإطلاق سراحه بسبب الصداقات التي نیران م
   )٩٢(.یهبها، وكان تطبیق الحلم في الواقع سریعاً بهبة ضخمة لأحد الأدیرة

وفي العالم الإسلامي یحظى نور الدین محمود بمكانة خاصة في عالم الرؤى، ولعل السبب 
خصیة، أنه كان مقرباً من الصوفیة، فتروى المصادر أنه في ذلك إلى جانب بطولته وتقواه الش

احتاج مالاً وتعفف عن قطع أرزاق الفقهاء والصوفیة وفكر في الاقتراض من الأغنیاء، فرأى 
هاتف في منامه یحذره من ذلك، فأصبح الصبح وقال لا حاجة لنا في أموال الناس، أما الفرنج 

م الأشهر فهو الروایة التي نسبتها بعض المصادر إلیه أما الحل )٩٣(.فقد رحلوا من تلقاء أنفسهم
بأنه رأى في المنام الرسول صلي االله علیه وسلم یستنجده من شخصین أشار إلیهما، فتحرى 
الأمر حتى وصل إلى شخصین مغربیین أرادا نهب القبر الشریف، فقبض علیهما واعترفا، وعلى 

 )٩٤(.ى إلا لولي االله، الدعاء عند قبره مستجابحد قول ابن العماد الحنبلي أن مثل هذا لا یجر 

ولم تكن تلك المرة الأولى التي یظهر فیها تأیید من ظهر الغیب لنور الدین محمود بشكل خاص 
ومن ذلك ما یرویه أبو شامة عن نور الدین محمود، أن أحد الشیوخ رأى لیلة خروج الفرنج من 

 –في منامه  –لیلة، ولتأكید الحلم، طلب الشیخ ، أن الفرنج قد خرجوا منها في تلك ال)٩٥(دمیاط
یا " من الرسول أن یعطیه علامة أو أمارة حتى یصدقه نور الدین محمود، فقال له بأمارة دعوته 

وفرح نور الدین محمود " رب انصر دینك ولا تنصر محمودا، من هو محمود الكلب حتى ینصر؟
س موقف دعاء نور الدین بصورة مختلفة قلیلة عن وقد أورد أبو شامة نف. بتلك الرؤیا فرحا شدیداً 

                                                
)٩٢(Theophanes Continuates, ed. Bekker, p. 438. Cf. also, P. Magdalino, “The 

Historiography of Dreaming in Medieval Byzantium”, in: Dreaming in Byzantium and 
Beyond, p. 129.                                                                                                                         

  .٣٠٣، ص ٦ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج )٩٣(

  .٣٨١-٣٨٠، ص ٦ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج )٩٤(
ذكر ابن الأثیر في تاریخهِ  - غلب علیهم التصوف، فلم یَ تبدو هذه الروایة في الغالب من إنشاء كتاب متأخرین یَ
وسع عن الدولة ٥٦٩ند وفاتهِ عام ، هذه الروایة في ترجمته لنور الدین محمود ع"الكامل" ه، ولا في كتابهِ المُ

ع عَشر  َ صَفحة كاملة للحدیثِ عن مناقبِ نور الدین، وكان وهو ربیب الدولة  ةالأتابكیة، الذي خَصص فیهِ أرب
. الأتابكیة حَري أن یكتب من مناقب نور الدین، كما لم یذكرها أیضا ابن خلكان في ترجمته لنور الدین محمود

، ٥؛ وفیات الأعیان، ج٥٨- ٥٦، ص ١٠؛ نفسه، الكامل، ج١٧٥-١٦١ریخ الباهر في الدولة الأتابكیة، ص التا
  . ١٨٨-١٨٤ص 

 .عندما انفرد صلاح الدین بأمر مصر بعد سقوط الخلافة الفاطمیة )٩٥(



 

ومرة ثانیة، یظهر نور الدین في رؤیا لأحد أتباعه، الذي رآه یكلف هذا  )٩٦(.موضع روایة الحلم
التابع بغسل ملابس نور الدین، وفي هذه المرة فسرها نور الدین نفسه بأنها تمثل غسل الذنوب، 

فقد ) م٨٨٤-٨٦٨(أما أحمد بن طولون  )٩٧(.هاوما من ذنوب أقبح من المكوس فأمر بإبطال
یجابا –ارتبطت بشخصه  العدید من الروایات حول الأحلام، فتروي بعض المصادر أنه  -سلبا وإ

وكذلك ظهرت بعض  )٩٨(.حلم بالوعد بالتعویض عما ینفقه وكان الوعد من أحد الزهاد في الثغور
ماء فأخذت المسجد فقط دون ما حوله، الروایات حول مسجده، وأولها أن نارا قد نزلت من الس

وفُسر له ذلك على تقُبل االله لهذا العمل، حیث كانت النار في القدیم تنزل لتأكل القرابین 
وكذلك حلمه بأن االله سبحانه وتعالى قد تجلى لجمیع ما حول المسجد، دون المسجد  )٩٩(.المقدمة

أي أن جمیع ما " ربك للجبل جعله دكافلما تجلى " فقط، ففُسر له ذلك في ضوء الآیة الكریمة 
آخر ) م١١٧١-١١٦٠(بینما رأى العاضد  )١٠٠(.حول الجامع سوف یدمر، ماعدا المسجد

في منامه أن عقربا یخرج إلیه من أحد المساجد، فسأل الناس تفسیر ذلك،  الخلفاء الفاطمیین
هذا المسجد فلم فقیل له یخرج من هذا المسجد إنسان یصیبك منه مكروه، فطلب من یقیم في 

یجدوا سوى أحد فقراء الصوفیة، فلم یعبأ به العاضد إذ رأى منه ضعفا وسوء حال، ولم یتصور 
فلما دارت الأیام وتملك صلاح الدین، عقد مجلسا مع رجال الدین . أي أمر یستطیعه ذلك الفقیر

  )١٠١(.للمشاورة في أمر العاضد، فكان أشدهم علیه، هذا الصوفي الفقیر
انت الأحلام تستخدم للدعایة لصالح الحكام والأسر الحاكمة، فإنها استخدمت في ومثلما ك

مناسبات أخرى كثیرة كنوع من الدعایة السیاسیة المضادة ضد حكام وأمراء سواء على الجانب 
أثناء حملته ضد ) م٣٦٣- ٣٦١( Julianتروي الحولیة الفصحیة أن جولیان . هذا أم ذلك

في الخیمة الإمبراطوریة، رأى في منامه رجلا یطعنه بحربة في جنبه، الفرس، وبینما كان نائما 
وعن جولیان أیضا تروي نفس  )١٠٢(.فاستیقظ مذعورا لیجد نفسه مجروحا بجروح قاتلة مات فیها

، قد رأى في منامه لیلة مقتل Basil of Caesareaالحولیة أن القدیس باسیل أسقف قیصریة 
، وكان مرتدیا Mercurius، وبجانبه القدیس میركوریوس جولیان، السید المسیح على العرش

                                                
 .٣٤٢، ص ٢، ق١أبو شامة الروضتین، ج )٩٦(
  . ٣٨٢-٣٨١، ص ٣٩الذهبي، تاریخ الإسلام، ج )٩٧(
  .٧٨-٧٧بن عبد الظاهر، الروضة البهیة، ص ا )٩٨(
  .٧٩ابن عبد الظاهر، الروضة البهیة، ص  )٩٩(
  .١٩٥، ص ٣؛ المقریزي، ٧٩ابن عبد الظاهر، الروضة البهیة، ص ) ١٠٠(
 .١٤، ص ٧؛ أبن ایبك الدوادار، كنز الدرر، ج٣٣٠-٣٢٩، ص ٣المقریزي، اتعاظ الحنفا، ج) ١٠١(
)١٠٢(                                                                                   Chronoican Paschale, p. 40.     



 

ملابس عسكریة، فأمره المسیح بالذهاب وقتل جولیان الذي هو ضد المسیحیین، وبالفعل أعلن 
ولم تتوقف رسائل الانتقام السماویة عبر الأحلام في بیزنطیة  )١٠٣(.بعد قلیل عن مصرع جولیان

المزعوم على ید الإمبراطور ) م٥١١- ٤٩٥( Macedonius فبعد مقتل البطریرك ماسیدونیوس 
ُحمله رسالة إلى الإمبراطور  أنستاسیوس الأول رأى أحد صغار رجال الدین البطریرك في المنام ی

كما أشار مترجمي  –ورغم أن هذا الاتهام   )١٠٤(.بمسئولیته عن مقتله، وبالوعد بالتحاكم أمام االله
ل البطریرك، إلا أن روایة الحلم تمثل بالتأكید كان غیر مؤكد بمسئولیته عن قت -ثیوفانیس 

تروي سیر القدیسین في بیزنطة أن أحد . مرحلة من التشویه للإمبراطور المكروه من رجال الدین
فتنبأ ذلك " أیها الراهب ساعدني" الرهبان قد رأى في المنام الإمبراطور ثیوفیلوس یتوسل إلیه قائلا

  أما الثوار أمثال برداس سكلیروس )١٠٥(.للیلة كما حدث فعلاالراهب بوفاة الإمبراطور في نفس ا
Bardas Skleros  فقد ظهرت الأحلام كدعایة ضده، فقد رآه راهب في منام له، وسیدة ذات

تعطیه السوط الإمبراطوري، وفسرها برداس على أنها السلطة  - لعلها السیدة مریم –مظهر خارق 
  )١٠٦(.ا نوعاً من اللعنة تحل بالرومانالإمبراطوریة، إلا أن سكلیتزیس رأى فیه

وفي بیزنطة، فقد كانت الأحلام والرؤى، وسیلة أو واسطة لنوع من الوحي أو التحذیر 
للحكام الذین خرجوا عن المذهب الأرثوذكسي، إذ  -إن جاز أن نستخدم هذا التعبیر –الإلهي 

-٤٩١( Anastasios Iل یروي ثیوفانیس، المؤرخ البیزنطي، أن الإمبراطور أنستاسیوس الأو 
هرطق من وجهة نظر المؤرخ، رؤیا أن رجلا أتى إلیه بكتاب، وقال  له، بالنظر إلى ) م٥١٨ المُ

  )١٠٧("، ثم فسر الحلم بقرب وفاة الإمبراطور!!عاما  ١٤اعتقاداتك المهرطقة، فسوف أمحو 
فسر الأحلام، أول ومرة أخرى رأى نفس الإمبراطور أن خنزیرا یدفعه ویقتله، ولما تم استدعاء م

وقد أشار كالفونوس إلى أن تلك الروایة تمثل تمهیداً تاریخیاً لشرعیة  )١٠٨(.ذلك بمقتل الإمبراطور
بعدم رضا السماء عن  - سیاسیة –حكم جستین الأول الذي لم یكن من أسرة ملكیة، ورسالة 

  )١٠٩(.أنستاسیوس وسیاسته الدینیة

                                                
)١٠٣(                                                                                         Chronoican Paschale, p. 42. 
)١٠٤ (                                                                         Theophanes, The Chronicle, p.284.       
)١٠٥(                                       Talbot, A. (ed.) The Byzantine Defenders of Images, p. 210. 
)١٠٦(                                                                                          Skyliztes, Synopsis, p. 301.   
)١٠٧(  Malalas, Chronicle, p. 229; Chronicon Paschale, p. 102; Theophanes, 

Chronographia, p. 248.                                                                                                         
لحلم نفسه یتشابه إلى حد كبیر مع روایة سلجوقیة لاحقة عن طغرل بك الذي كان یحلم بعمر طویل، فهاتفه ا -

 .٦٧، ص٥ابن خلكان، وفیات الأعیان،  .هاتف في منامه أن لك سبعین عاماً فقط رغم إلحاحه
)١٠٨ (                                                                                  Theophanes, Chronicle, p. 248.  
  . نلاحظ من ھذه الروایة وجود أشخاص معروفین لدى البلاط الإمبراطوري بأنھم مفسرو أحلام -
)١٠٩(                                                                  Calofonos, G. “Dream Narratives”, p. 141.  



 

مها قد دفع الكثیر من الرهبان والمؤرخین كما أن موقف الأباطرة من الأیقونات وتحطی
إلى استخدام سلاح الرؤى المقدسة كنوع من الدعایة ضد أولئك الأباطرة، إذا یروي  نالبیزنطیی

قد رأت  -من محطمي الصور والأیقونات –سكلیتزیس أن أم الإمبراطور لیو الخامس الأرمیني 
، وأن -غالبا یمثلان ملائكة -أبیضقبل مقتله أن عذراء تحمل حربه ویحوطها شخصان في زي 

الكنیسة كانت غارقة في الدماء، فأمرت العذراء أحد مرافقیها أن یملأ وعاء بالدم لتشرب منه 
، قالت  والدة الإمبراطور، ولما استنكرت ذلك تلك الأخیرة، وأعلنت أنها منذ ترملها لم تمس دماً

غضاب ابني  –براطور أي الإم –لماذا لا یتراجع ابنك "لها العذراء غاضبة  عن إغراقي بالدم وإ
، ومنذ تلك الرؤیة سعت الأم لدى ابنها للتراجع عن موقفه تجاه تحطیم "أي المسیح؟ –الرب 

ولم یتوقف الأمر عند هذه الرؤیة فقد رأى الإمبراطور نفسه أحد رجال  )١١٠(.الصور والأیقونات
الذي توفي من فترة، وهو یأمر ، ) م٨٠٦-٧٨٤( Tarasios الدین وهو البطریرك تاراسیوس 

ویأمره بتوجیه ضربة قاتلة  -نفس اسم من اغتال الإمبراطور بعد ذلك –شخصا اسمه میخائیل 
وفي الروایة السابقة، لم یكن اختیار تاراسیوس من  )١١١(.للإمبراطور عدو الصور والأیقونات

وتكاد الروایة . ینيفراغ فهو بطل عودة الأیقونات والصور خلال عصر قسطنطین السادس وایر 
رجل الدولة القوى  Bardas بنفس الطریقة والسیناریو، ولكن هذه المرة مع بارداس   رنفسها تتكر 

وخال الإمبراطور میخائیل الثالث، وذلك قبیل مقتله، حین رأى نفسه في الكنیسة مع الإمبراطور 
میه البطریرك الصغیر، وعلى العرش الكبیر جلس بطرس كبیر حواریي المسیح، وتحت قد

، والذي عزله بارداس من قبل، وهنا یشیر )م٨٧٧- ٨٦٧م، ٨٥٨-٨٤٧( Ignatius إجناتیوس 
، أما الإمبراطور "الرجل الذي أغضب الرب ثم یأمر بتقطیعه إرباً " إلیه رجل الدین العجوز بأنه 

ت وفیما یتعلق بالأیقونات بشكل خاص، فقد امتد )١١٢(.الصغیر، فقد تأجل حسابه لوقت آخر
الأحلام لتشمل جنوداً عادیین، فیروي ثیوفانیس، أن جندیا بیزنطیا من أنصار تحطیم الأیقونات 
قد ألقى بحجر على أیقونة للسیدة العذراء، فظهرت له في المنام توبخه وتحذره من أن ما فعله 

وبعد  )١١٣(.سوف ینقلب ضده هو شخصیا، وفي الیوم التالي شج حجر ضخم رأس الجندي نفسه
 الروایة السابقة بفترة من الزمن، وبالتحدید في عصر الإمبراطور میخائیل الرابع البافلاجوني تلك 

Michael IV the Paphlagonian )وحین ظهر الجراد بالقرب من ) م١٠٤١- ١٠٣٤
القسطنطینیة وأكل الأخضر والیابس، كان التفسیر الدیني المفعم بالدعایة ضد الإمبراطور، تجلي 

                                                
)١١٠(    Theophanes Continuatus., pp. 57-59; Skylitzes, p. 23. Cf. also, Calfonos, G. 

“Dream Narratives in the Continuation of Theophanes”, in:  Dreaming in Byzantium 
and Beyond,  pp. 95-124.                                                                                                       

)١١١(Theophanes Cont., p.59; Skylitzes, p. 23.                                                                       
)١١٢(Theophanes Cont., pp. 289-29.                                                        Skylitzes, p. 112;  
)١١٣(                                                                                                      Theophanes, p. 562. 



 

خدم الأسقف بأن خصیاً أبیضاً ألقي بثلاث غررات بها كل الشرور من ثعابین في رؤیة لأحد 
لزوي (وعقارب، أعلن بأن ذلك رسالة من االله غضباً لعصیان أوامره ولتدنیس فراش الزوجیة 

   )١١٤().Romanos IIIورومانوس  
حلام أما في العالم الإسلام فهناك العدید من الأمثلة یبدو فیها تألیف هذا النوع من الأ

واضحاً بغرض تشویه صورة حاكم ظالم، فحین تآمر ابن المتوكل علیه رأى أباه في المنام یعاتبه 
وهناك عدة روایات أقرب للسخریة قیل إن  )١١٥(". ظلمتني وقتلتني، واالله لا متعت بالدنیا بعدي"

ذلك لم  البعض رأى الحجاج بن یوسف الثقفي في المنام، وقد عُذب عذاباً شدیداً إلا أنه مع
كما قیل أن الحجاج بن یوسف الثقفي قد  )١١٦(.یتخل عما كان علیه في الدنیا من شراسة وحِدةَ 

ظهر في المنام فسأله عن أحواله فقال قتلني االله بكل قتله قتلتها وبسعید بن جبیر سبعین 
رمن، وفي أرمینیا ومع شدة قبضة الخلیفة المنصور علیهم وقسوة ولاته في معاملة الأ )١١٧(.قتله

ظهرت الأحلام كجزء من الدعایة الأرمینیة ضد هذا الخلیفة، فقد رأى أحد الكهنة الأرمن الخلیفة 
   )١١٨(. قبیل وفاته وقد جاء به جندیان ودفعاه في قرارة بئر مشتعلة وأقفلا علیه الباب

كما كانت الأحلام شرقا وغربا، تظهر في أوقات معینة لحسم جدل سیاسي أو توصیل 
فعندما احتدم الجدل في بیزنطة حول جدوى حملة . ویة في قضیة سیاسیة معروضةرسالة سما

عسكریة ضد الوندال في شمال أفریقیا، وتردد الإمبراطور جستنیان أمام تحذیرات وزیر مالیته 
یوبخ الإمبراطور ویكلفه بتحریر   وغیره، ظهر أحد الرهبان لیحكى عن رؤیا ظهر فیها االله نفسه

یبیا من الطاغیة، فقُضي الأمر وحُسم الخلاف، وخرجت الحملة العسكریة المسیحیین في ل
ومرة ثانیة عندما احتدم الجدل بین كنیسة الإسكندریة وكنیسة بیزنطة حول مشكلة  )١١٩(.فعلا

م، كان سلاح الأحلام جاهزاً لتشویه السمعة ودعم ٤٥١طبیعة السید المسیح ومجمع خلقدونیة 

                                                
)١١٤(                                                                                         Skylitzes, Synopsis, p. 372.  
  .٢٢٥، ص ٣عماد الحنبلي، شذرات الذهب، جابن ال )١١٥(
  .٥٥٣، ص ١٢؛ ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج ٣٠٥البیهقي، المحاسن والمساوئ، ص  )١١٦(
، ص ٤؛ النویري السكندري، الإلمام بما جرت به الأحكام، ج٤٦٤، ص ١٢ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج )١١٧(

٣٢٣.  
تعریبه ودراسته في العلاقات العربیة الأرمنیة حتى القرن ) م٧٨٧-٦٣٢( غیفوفنت، تاریخ الراهب غیفونت )١١٨(

   . ١٧٠م، ص ١٩٩٤العاشر المیلادي، رسالة دكتوراه أعدها جان جاك سلمانیان، جامعة القدیس یوسف، بیروت 
)١١٩(Prokopios, The Wars of Justinian, Translated by H. B. Dewing, introduce and 

revised by A. Kaldellis, Indianapolis 2014, III, 10. 18-21, p. 168. ; Cf. also, 
Anagostakis, I., “Prokopios Dream before the Campaign against Libya”, in  Dreaming 
in Byzantium and Beyond , p. 83.                                                                                         



 

قرر البعض ببساطة أنه رأى في منام أن ما یعانیه أهل الاسكندریة وجهة نظر أحد الفریقین، لی
  )١٢٠(.كان بسبب رفضهم لمجمع خلقدونیة

ُستخدم في الخلافات  والأمر نفسه في العالم الإسلامي فقد كانت الرؤى جاهزة كسلاح ی
وبطبیعة الحال فإن ربط مثل هذه الأحلام بشخصیات كبرى  )١٢١(السیاسیة والفقهیة والمذهبیة،

مثل الرسول صلى االله علیه وسلم أو على بن أبي طالب یعطیها المزید من المصداقیة والثقة، 
فبعد العصر الأموي ونهایة دولة بني أمیة ظهر العدید من . والقوة لتصبح أداة سیاسیة فعالة

الروایات في الكثیر من المصادر الإسلامیة، خاصة ذات التوجه الشیعي أو العباسي عموما، 
أو بني الحكم أو  -روایة تكررت بصیغ مختلفة أن النبي صلى االله علیه وسلم رأى بني أمیةمنها 

نزون على منبره كما تنزو القردة، فما رؤى ضاحكاً بعدها أبدا"  -بني العاص ، ثم نزلت بعد "یَ
لنَّ "ذلك الآیة القرآنیة  ةً لِّ نَ لاَّ فِتْ اكَ إِ نَ یْ تِي أَرَ ا الَّ یَ ؤْ ا الرُّ لْنَ ا جَعَ آنِ مَ ةَ فِي الْقُرْ ونَ ُ لْع ةَ الْمَ الشَّجَرَ  )١٢٢(".اسِ وَ

وتضیف بعضها أن تلك الشجرة هي بني أمیة، وفي روایات أخرى أن النبي أُوحِي إلیهِ بعدها 
   )١٢٣(. إنما هي دُنیا أعطوها فقَر عَینهُ 

لام وحتى بین أفراد الأسرة الواحدة فإن الخلافات المذهبیة الشرسة كانت تستخدم فیها الأح
وفي عصر الفتنة وحین  )١٢٤(.كنوع من التشویه للخصم وتأكید صحة مذهب أو فكر ضد آخر

كثر الخوض في السیر كانت الأحلام تظهر كسلاح تحذیري لذوي الألسنة المنفلتة ومن یخوض 

                                                
)١٢٠(                                                                   Theophanes, The Chronicle, pp. 245- 246.   
التشیع "محمد السید محمد فیاض، : عن توظیف الأحلام في التشیع الشعبي والنزاع بین الشیعة والسنة، انظر )١٢١(

م، ٢٠١٣دراسة تاریخیة، رسالة دكتوراه، جامعة طنطا ) م١٢٥٨ - ٦٨٠/ هـ ٦٥٦ –٦١" (الشعبــي في العـراق
  .٣٢٢-٣٠٦الفصل الخامس، ص 

  . ٦٠. الإسراء )١٢٢(
المقریزي، التنازع والتخاصم فیما بین بني أمیة وبني  ؛٢٦٧-٢٦٥، ص ٥٧كر، تاریخ دمشق، ج ابن عسا )١٢٣(

تمیمي، مد بن علي بن المثُنى بن یحیى بن عیسى بن هلال الأبو یعلى أح؛ ٥٣ -٥٢هاشم، رسائل المقریزي، ص 
 الطبعة، دمشق –دار المأمون للتراث ، حسین سلیم أسد: قیحق، ت مسند أبي یعلى ،)هـ٣٠٧: المتوفى(الموصلي 
قال أنه حدیث ( ،  ٦٤٦١، حدیث رقم ٣٤٨، ص  ١١، ج ١٣: عدد الأجزاء، ١٩٨٤ – ١٤٠٤الأولى، 
عیم بن الحكم الضبي الطهماني أبو عبد االله ا؛ )صحیح لحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویه بن نُ

مصطفى عبد القادر : تحقیق، المستدرك على الصحیحین ،)هـ٤٠٥: المتوفى(روف بابن البیع النیسابوري المع
م الحدیث ، رق ٥٢٧، ص ٤: عدد الأجزاء، ١٩٩٠ – ١٤١١الأولى، : الطبعة، بیروت –دار الكتب العلمیة ، عطا

  ).حدیث صحیح(، ٨٤٨١
مثل ما یرویه المسعودي عن النزاع بین دلف بن أبي دلف وأبیه حول قضیة التشیع، عندما رأى أباه في  )١٢٤(

، ٤مروج الذهب، ج. المنام في أسوا حال ممكنة وقال له أبیات فیها تعریض بوالده وحسابه العسیر في العالم الآخر
  . ٥٢ص 



 

بینما كانت الأحلام أیضا مادة سخریة لاذعة في حق  )١٢٥(.في سیر الرعیل الأول من الصحابة
مسلمین، فمنها مثلا ما یُروى أن أحمد بن طولون في رؤیا لأحد الشیوخ طلب بعض الحكام ال

عذب بكل آیة یقرآها هذا الشیخ ُ  )١٢٦(.منه ألا یقرأ القرآن على قبره، بدعوى أن ابن طولون كان ی
   )١٢٧(.كما أن الأحلام صارت أحیانا من دعابات البلاط من السخریة والتهریج

وبشكل أخص بین الصوفیة الذین  الرؤى،ظهر الكثیر من وأما في الفترات المتأخرة فقد  
، إذ یعتبرها ابن عربي شیخهم الأكبر  أن قلب النائم یصبح وقد اتصل "أولوا الرؤى اهتماما خاصاً

، هذا الاتصال أشبه شيء بمجرى غیر مضطرب من الماء الصافي، ینعكس علیه العلويبالعالم 
لعل من الروایات الطریفة ما رواه ابن عربي عن أحد و ". ما هنالك من صور الحقائق النورانیة

الفقهاء الذي رأى الرسول صلى االله علیهم وسلم في المنام وخلفه أبوبكر رضى االله عنه، فسأل 
فقال اللاحق بنا أحمد بن حنبل، ثم  -أي في السماء –أبا بكر عن ترتیب الأئمة عندكم 

مثلة كثیرة استخدمت فیها الأحلام لحل بعض وهناك أ )١٢٨(".الشافعي، ثم مالك، ثم أبو حنیفة
  )١٢٩(.المشاكل والقضایا الفقهیة

أما وقت الحرب والشدة فقد كانت الأحلام والرؤى تظهر للملوك والقادة، لتشد أزرهم 
وتبشرهم بالنصر، وفي كثیر من الأحیان كانت تلك الرؤیا تظهر لأحد الصالحین الذي یسارع 

الشدة، ولعل قصة حربة أنطاكیة التي ادعى أحد صلیبي الحملة إلى بشارة الحكام بالنصر وقت 
الأولى أنه رأى في المنام الحربة التي یعتقد أن السید المسیح قد طُعن بها، وكان للقصة دور 

وعلى الجانب الإسلامي یروي ابن عبد الظاهر عن . كبیر في رفع معنویات الجنود وشد أزرهم
لدمیاط، رأى بعض الصالحین الإمام على بن أبي طالب كرم  نأبیه، أنه أثناء حصار الصلیبیی

االله وجهه في المنام، حیث قال له أتیت الیوم لنجدة المسلمین في دمیاط، وسُجل ذلك الیوم، 

                                                
الدنیا في كتابھ المنامات، عدة أمثلة على تعذیب أو تشویھ أناس خاضوا في سیرة على بن أبي أورد ابن أبي  )١٢٥(

  .٢٩٢، ٢٧٤ -٢٧٣ص . طالب وأبوبكر وعمر رضى الله عنھم
  .  ٢٩٧-٢٩٦، ص ٣ابن العماد الحنلبي، شذرات الذهب، ج )١٢٦(

. یأمر ابن طولون بإنشاء مسجده هذاالغریب أن هناك روایات عن حلم ظهر فیه الرسول صلى االله علیه وسلم  -
  .٣٦٦آنا ماري شمیل، أحلام الخلیفة، ص 

المسعودي عن أحد جلساء الخلیفة المتوكل الذي توفي حماره فرآه في المنام وسألھ عن سبب موتھ فقال  یروي )١٢٧(
  . ٧٦ص ، ٤مروج الذھب، ج. لھ أنھ مات عشقا بسبب حمارة رآھا، وأصبح الموضوع سخریة بلاط الخلیفة

 AAM, 17 محي الدین، رسالة المبشرات المنامیة، تحقیق ودراسة حیاة قارة، ) ه٦٣٨ت (ابن العربي  )١٢٨(
(2010) PP. 91-119.    )١١٠، ص )جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب .  

م في المنام في قضایا أورد ابن أبي الدنیا في كتابھ المنامات عدة أمثلة على سؤال الرسول صلى الله علیھ وسل )١٢٩(
  . فقھیة استعصت على الناس



 

كما یروي ابن بیبي المؤرخ السلجوقي أن   )١٣٠(.واتضح بعد ذلك أنه یوم انتصار المسلمین
قد حلم بالنصر أثناء محاصرة قلعة ) م١٢٣٧-١٢٢٠( السلطان السلجوقي علاء الدین كیقباد 

   )١٣١(.أنطالیا الحصینة، فاستبشر بذلك ونشر الأمر بین جنوده فزاد من عزیمتهم
وفي بیزنطة كانت البشارة بالنصر أمراً غایة في الأهمیة لرسوخ الاعتقاد في القوى العلویة 

وس عل بیزنطة في عصر حنا وتدخلها لصالح المؤمنین وقت الشدة والأزمات، فخلال هجوم الر 
رأت سیدة من الطبقة العادیة السیدة العذراء ) م٩٧٦- ٩٦٩( John I Tzimiskes تزیمسكس 

في محنة  –أي الإمبراطور  –صدیقي وصدیقك حنا "إن ) ثیودور(مریم تحث أحد القدیسین 
ألكسیوس أما . وبطبیعة الحال سرعان ما انتشر الخبر بین الناس )١٣٢(".اذهب بسرعة لمساندته

خلال حروبه مع النورمان، فقد رأى ) م١١١٨- ١٠٨١( Alexios I Komnenosكومنین 
وعندما ظهر  )١٣٣(.یشد من أزره ویبشره بنصر قریب في الغد  Demetrius القدیس دیمیتریوس 

مذنب في السماء وبحث الإمبراطور الیائس عن تفسیر لهذه العلامة الإلهیة، استشار أحد رجال 
أجل الرد حتى الغد، وفي منامه رأى أحد القدیسین یفسر له الحلم بنهایة النورمان  الدین، الذي
  )١٣٤(.وانسحابهم

وهنا . وعلى الجانب الآخر تلعب الأحلام دورا معاكساً في تثبیط همم المحاربین والملوك
ن قبل المعركة نفسها، وفي هذه الحالة یمكن أ ةهناك احتمالین، أولهما ترویج مثل هذه الروای

وفي الوقت نفسه  )١٣٥( .تكون نوعا من الحرب النفسیة ضد الخصم، لتثبیط الهمم وكسر الإرادة
دافع لرفع الروح المعنویة لدى الطرف الآخر، أما ترویجها بعد المعركة فإنها في الغالب تمثل 

فعلى الجانب  )١٣٦( .تبریراً ذا مسحة إلهیة لهزیمة قاسیة بوصفها كقدر لا یمكن الفرار منه
قد ) م٦٦٨-٦٤١( Constans IIالثاني  لبیزنطي یروي ثیوفانیس أن الإمبراطور كونستانسا

                                                
   .٩٥ابن عبد الظاهر، الروضة البهیة، ص  )١٣٠(
، م٢٠٠٧ة المركز القومي للترجمة، ابن بیبي، أخبار سلاجقة الروم، ترجمة محمد السعید جمال الدین، القاھر )١٣١(

  . ١٢٣ -١٢٢ص 
)١٣٢(   Skylitzes, Synopsis, p. 292.                                                                                          

)١٣٣(  - Anna Comnena, The Alexiad, translated by Elizabeth A. S. Dawes, (Cambridge 
2000) p. 91.                                                                                                                          

)١٣٤(                                                                     Anna Comnena, The Alexiad, p. 218-219. 
الحولیة الفصحیة أن سابور ملك الفرس عند حصاره لمدینة نصیبین ترائ له في  على سبیل المثال تروي )١٣٥(

یف الإمبراطور قنسطنطینوس في المنام یدور حول المدینة الأمر الذي ثبط همته وجعله یتراجع عن تدمیر المنام ط
 Chronoican Paschale, p. 28 . .                                                                  المدینة

ً یحُذره بأن العار حین فشل كسرى في حصار الرھا في عصر جستنیان كان تبریر  )١٣٦( الھزیمة أنھ رأى حلما
  .سوف یحیق بھ

Prokopios, II. 26, 12, p. 129.  



 

م أنه في ٦٥٣مع الأسطول الإسلامي عام   Phoinix حلم عشیة موقعة ذات الصواري
تسالونیكا ولیس في أرض المعركة في فونیكس، ففسرها له أحد الأشخاص بأنها تعني أن النصر 

وقد حاول دارس  )١٣٧(. ى تلاعب لغوي بكلمة تسالونیكا في الیونانیةسیكون للأعداء بناءاً عل
متخصص في الأحلام في بیزنطة تفسیر علاقة الحلم بالهزیمة، ورأى فیه محاولة لغسل سمعة 
ن كان یمثل في الوقت نفسه قدحاً في الإمبراطور الذي نام  الإمبراطور من الهزیمة الساحقة، وإ

هذا النوع من الأحلام  ولعل أشهر )١٣٨(.ن السهر للتخطیط العسكريلیلة المعركة، لیحلم بدلاً م
قبیل معركة  )م٦٤١- ٦١٠( Herakleios هرقل البیزنطي  الحلم المنسوب إلى الإمبراطور هو

شعباً مختون الیرموك مع المسلمین، وقد انقسمت الروایة إلى حلمین، الأول رأى فیه الإمبراطور 
الأمر الذي فسره المفسرون بأنهم الیهود، غیر أنه اتضح أن سوف ینتصر على الرومان،  رجاله

فیه هرقل فئرانا تأتي من الصحراء لتهاجم  ىالمقصود كان المسلمین؛ أما الحلم الثاني فقد رأ
وقد انتشر ذلك الحلم بنسختیه في عدد من المصادر الشرقیة والغربیة . جیش الروم وتدمره

، دراسة كاملة لهذا الموضوع استعرض فیها  D. Woods بینما خصص دافید وودس )١٣٩(معاً
 )١٤٠(من منطلق أن أي حلم ما هو إلا نوع من الأساطیر لا یمت للحقیقة بسبب،  -كل الروایات

ورأى أن الحلم لیس بحلم بل هو انعكاس لحركة فئران فعلیة جلبت الطاعون في بلاد الشام، 
ورأى . ي السبب في الهزیمة الكبرىالأمر الذي أصاب الجیش البیزنطي بكارثة صحیة كانت ه

  أن المصدر الیوناني الأصلي قد اختلط علیه الأمر في تعبیر 
، وأیا كانت صحة " جنس مختون"الذي قد یعني عند الترجمة إما  أو كائنات أخرى قد تكون فئراناً

غرباً كنوع من قدر االله الذي لا هذا التفسیر، فإن الحلم هنا تم توظیفه من قِبل المؤرخین شرقاً و 
ُرد أن الطبري  روایةوقد وجد مثل هذا الحلم في نفس التوقیت طریقه إلى المصادر العربیة ففي . ی

وقد تداولت المصادر  )١٤١(.كسرى حلم بهزیمة المسلمین له وبكسر ملكه فعزم على الهرب
بعض جنود الروم تنذر روایات متأخرة عن أحلام مماثلة ل -ولیس البیزنطیة –الإسلامیة 

                                                
)١٣٧ (                                                                                                      Theophanes, p. 482. 
)١٣٨(Calofonos, G., “Dream narratives in Historical writing: Making sense of History of 

Theophanes Chronographia”, in: R. Macrides, History as Literature in Byzantium, 
Ashgate (Surrey 2010), pp. 138-140.                                                                                          

  ). ھـ ٦أحداث عام ( ٦٤٧-٦٤٦، ص ٢طبري، ال )١٣٩(
)١٤٠(Woods, D., “Jews, Rats, and the Battle of Yarmuk”, in Lewin, A. A. et al (eds.), The 

Late Roman Army in the Near East from Diocletian to the Arab Conquest, proceedings 
of a colloquium held at Potenza, Italy, (Bar international 2007), pp. 367-376.                   

 ،١٩٩٧تحقیق عبد اللطیف عبد الرحمن، بیروت،  الواقدي، فتوح الشام،؛ ٥٢٩، ص ٣الطبري، تاریخ، ج  )١٤١(
  .١٨٥، ص ٢ج



 

- ١١٤٣( Manuel I Komnenosأما مانویل كومنین  )١٤٢(.بالهزیمة قبیل تلك المعركة
أمام السلاجقة عام  Myriokephalonفقبیل هزیمته الساحقة في معركة میریكیفالون ) م١١٨٠
 م، رأى في منامه أنه یعبر في سفینة ما بین آسیا وأوروبا حیث تهدمت علیها الجبال من١١٧٦

وعن نفس المعركة رأى أحد رجال الدین السیدة العذراء مریم وهي تحاول حث . )١٤٣(الجانبین
بعض القدیسین على نجدة الإمبراطور، إلا أنها توقفت قائلة، فات الأوان ولیس بمقدور أحد أن 

  )١٤٤(.ینقذه
ة سلام والمسیحیومن المجالات التي تم توظیف الأحلام فیها أیضا الجدل الدیني بین الإ

عرف برؤیة النبي دانیال، أو بمعنى أدق . في العصور الوسطى ُ ولعل خیر مثال على ذلك ما  ی
رؤیة  Nebuchadnezzarرؤیة الملك التي وردت في العهد القدیم، فقد رأى نبوخذ نصر 

هو أي أن یعرفها المفسر من نفسه، ولم یكن بقادر  أزعجته وطلب تفسیراً لها، شریطة ألا یحكیها
كان لهذه الرؤیة بالذات  )١٤٥(.سوى دانیال الذي ألهمه االله رؤیة الملك وتفسیرا لها على ذلك

أهمیة كبیرة في العصور الوسطى، فقد وجدت طریقها إلى الجدل الإسلامي المسیحي، الذي 
سعى كل جانب فیه إلى توظیف تحلیله ورؤیته الخاصة للحلم الذي رآه هذا الملك، كدلیل على 

اللافت للنظر هنا أن معرفة المفسر مسبقا بالروایة نفسها، نلمس بعضه في و  )١٤٦(. صحة دعواه

                                                
ري، أبو الربیع سلیمان بن موسى بن سالم بن حسان الكلاعي الحمی؛ ٢١٥-٢١٤، فتوح الشام، ص زديالأ )١٤٢(
جزء،  ٢، والثلاثة الخلفاء -صلى الله علیھ وسلم  -الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله  ،)هـ٦٣٤: المتوفى(

  .٢٨٠، ص ھـ ١٤٢٠الأولى، : الطبعة، بیروت –دار الكتب العلمیة 
 Battleزلاقة یروي ابن الأثیر أنه قبیل معركة ال. ھناك روایة أخرى مماثلة تقریبا عن معركة الزلاقة في الأندلس -

of Sagrajas ألفونسو السادس ملك قشتالة ( الأذفونش ىبالأندلس رأم ١٠٨٦ Alfonso VI    )١٠٦٥- 
رؤیا أنه یركب فیلا ویضرب طبلاً، وطلب مفسر فلم یستطع أي من رجال الدین المسیحیین تفسیره، )  م١١٠٩

لحاح الملك علیه فسر الحلم بهلاك الجیش وطلب رجل مسلم عالم بتفسیر الأحلام فامتنع عن التفسیر، وبعد إ
فِیلِ " المسیحي، وذلك بتأویل الرؤى من القرآن على الآیتین  أَصْحَابِ الْ بُّكَ بِ لَ رَ فَ فَعَ مْ تَرَ كَیْ وقوله ) ١الفیل " (أَلَ

قِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿" تعال في سورة أخرى ،  ُ إِذَا ن مٌ عَسِیرٌ ﴿٨فَ وْ ئِذٍ یَ مَ وْ سِیرٍ  ﴾٩﴾ فَذَلِكَ یَ رُ یَ كَافِرِینَ غَیْ ى الْ ". عَلَ
 ٤٤٦، ص ٨الكامل، ج . وبالفعل تحققت نبوءة ذلك المسلم، وسُحِقَ الجیش المسیحي في المعركة) ١٠-٨المدثر (
  .)هـ٤٧٩(
)١٤٣( Niketas Choniates, Annals, p. 191.                                                                               
)١٤٤( Niketas Choniates, Annals, p. 191-192.                                                                         
  . ٢العهد القیم، دانیال  )١٤٥(
على بن ربن الطبري، الدین والدولة في اثبات نبوة النبي محمد، تحقیق عادل : انظر على سبیل المثال )١٤٦(

أشار المؤلف في عنوان كتابه أن الخلیفة العباسي المتوكل قد ساعده . (١٨٢-١٧٩م، ص ١٩٧٣یهض، بیروت نو 
 )في الكتابة

Theophanes, The Chronicle, p. 471. 



 

روایات الأحلام في العالم الإسلامي، فهناك أكتر من روایة سیاسیة وردت في هذا البحث 
خصوصا روایة الحلم المتعلق بعبد الملك بن مروان، یظهر فیها المفسر على معرفة مسبقة بأن 

 . ملك أو الزبیرهذا الحلم یخص إما عبد ال
كما أن الأحلام كانت وسیلة أحیانا لكشف مواقع أثریة مهمة، تم توظیفها دینیا وسیاسیا بعد 

م، عثر السلطان العثماني محمد الفاتح على قبر أبي ١٤٥٣ذلك، فبعد فتح القسطنطینیة في 
یخ آق م، وعن طریق حلم الش٦٧٢عام  ةأیوب الأنصاري الذي استشهد قرب أسوار القسطنطینی

ومن المعروف أن  )١٤٧(.شمس الدین كشف السلطان عن قبر أبي أیوب بعد كل تلك السنوات
لهذا القبر أهمیة كبرى بالنسبة للأتراك، وخصوصا خلال فترة الدولة العثمانیة، حیث كان وجود 
عتقد أنه مخلفات عن النبي صلى االله علیه وسلم، أهمیة دینیة وسیاسیة معروفة  ُ الضریح، وما ی

وعودة إلى بدایات العصور  )١٤٨(.درجة منع غیر المسلمین من زیارته لفترة من طویلة من الوقتل
الوسطى وعلى الجانب البیزنطي، فإن أقدس المقدسات المسیحیة، وهو الصلیب المقدس، الذي 
عتقد أن السید المسیح قد صلب علیه، قد عثرت علیه الإمبراطورة هیلانة والدة الإمبراطور  ُ ی

ن الكبیر، في رحلة إلى الأراضي المقدسة في فلسطین، قادتها إلیها الأحلام السماویة قسطنطی
كما تدخلت القوى العلویة عن طریق الأحلام أیضا   )١٤٩(. حسب تعبیر المصادر البیزنطیة

ولاحقا وبعد  )١٥٠(.لتكشف عن المكان نفسه، عبر رؤیا للأسقف مكاریوس حسب روایة ثیوفانیس
ل وصول ذراع أحد القدسیین في الطریق إلى القسطنطینیة ظهر هذا القدیس فترة من الزمن وحا
   )١٥١(.السیدة القویة في البلاط لیبشرها بوصول الرفات الثمینة Plucheria  في المنام لبلوخیریا

وعلى الجانب الإسلامي تنتشر هذه الظاهرة بكثافة سواء في الدعایة للأولیاء أو للأماكن 
. اً للزوار الذین كانوا یحملون معهم بطبیعة الحال خیرات لأهل هذا المكانالمقدسة، ربما تشجیع

ومن هذا ما ترویه ملحمة فتح البهنسا الشعبیة عن مقابر الصحابة هناك وعن ما توارد من 
ومن الحالات  )١٥٢(.أحلام ورؤى تبشر بكرامات ومعجزات أولئك الشهداء المدفونین في مقبرتها

                                                
نزهة الأنظار في عجائب التواریخ والأخبار، تحقیق علي الزواري، محمد ) م١٨١٣ ت(محمود مقدیش،  )١٤٧(

  . ٢٩-٢٨، ص ٢م، ج١٩٨٨، ١، بیروت، طميالإسلامحفوظ، دار الغرب 
أوردت أنا ماري شیمل، عدة أمثلة على شیوخ خصوصا من الصوفیة ظهروا في المنام لبعض الناس لیكشفوا عن  -

  . ٣١٣أحلام الخلیفة، ص . قبورهم المجهولة ومطالبین ببناء ضریح علیها
)١٤٨(                                                         “Abu Ayyub AL-Ansari”, EI, vol. , pp. 108-109. 
)١٤٩(Socrates, Ecclesiastical History, p. 46; Theophanes, p. 37.                                          
)١٥٠( Theophanes, The Chronicle, p. 40.                                                                               
)١٥١( Theophanes, The Chronicle, p. 136; Chronicon Paschale, p. 81.                                  
الهیئة . (٢٠١٢عمرو عبد العزیز منیر، القاهرة . مؤرخ مجهول، قصة البهنسا حكایة غزوة، تحقیق ودراسة د )١٥٢(

  . ٣٥٣-٣٥٣، ص )العامة لقصور الثقافة



 

المجتمع المسلم في الهند إلى روایات أسطوریة تعتمد تماماً على الأحلام  الجدیرة بالانتباه لجوء
التي تروي عن ظهور النبي صلي االله علیه وسلم لبعض ملوكهم ومن ثم إسلام هذا الملك أو 
ذاك، وبطبیعة الحال فقد ظهرت هذه النصوص في فترة متأخرة، ولعل الهدف منها كان إضفاء 

و ربما الهیبة على مسلمي تلك البقاع وربطهم بالنبي صلي االله علیه نوع من القداسة والتبجیل أ
  )١٥٣(. وسلم مباشرة

ومن ناحیة أخرى لفتت آن ماري شیمل النظر إلى أهمیة تكرار الحلم مرات ثلاث في  
الثقافة الإسلامیة وأعطت أمثلة عدة على ذلك، كدلالة على تأكید سماوي بصحة الحلم وثبوته، 

والأمر نفسه نجده في بیزنطة مثلما جرى في حلم الراهب الذي  )١٥٤(یة،وخصوصا بین الصوف
صدرت إلیه الأوامر ثلاث مرات بالخروج من الدیر والاهتمام بذلك الفقیر النائم على عتبة الدیر، 

  .وهو إمبراطور المستقبل باسیل الأول، كما سبق عرضه
رؤى تمثل أرضیة مشتركة ما وهكذا كانت الأحلام بكل ما یدور حولها من واقع وأساطیر و 

والأهم أن توظیف تلك . بین بیزنطة والعالم الإسلامي، اشترك فیها العالمان بقیم وأفكار متشابهة
فتعلة  -الأحلام ، كان أمراً مشتركاً بین الكثیر من حضارات  –سواء أكانت حقیقیة أم مُ سیاسیاً

حین كان الأحلام تمثل أداة  العصر الوسیط، بل كانت هناك تطابقات ملفتة في هذا الشأن
إعلامیة للدعایة السیاسیة الإیجابیة والمضادة، وسلاحاً بین الخصوم في القضایا السیاسیة 

كما كان هناك تماثلات بین الصوفیة وسیر القدیسین في التوظیف المكثف . والفقهیة وغیرها
ل الخصومات والنزاعات بین فرغم ك. للأحلام واستخدامها بل والإفراط في توظیفها والاهتمام بها

العالمین البیزنطي والإسلامي كانت هناك أسس حضاریة مشتركة تتفاعل فیها الحضارتان 
وتتداخل في بوتقة واحدة غالبا ما تضم أیضا مؤثرات حضاریة یونانیة أو رومانیة أو فارسیة 

  . قدیمة
  
  

  
  
  

                                                
محمد نصر عبد الرحمن، الأسطورة في المجتمع الهندي في العصور الوسطى : عن هذه الأساطیر انظر) ١٥٣(

، حولیات إسلامیة، مجلة المعهد العلمي الفرنسي للآثار "ودلالاتها التاریخیة، قصة شكروتي فرماض نموذجا
  .١٤٠-١٢٧م، ص ٢٠٠٧، ص ٤١الشرقیة، عدد 

  . ١٥٢-١٤٦الخلیفة، ص آن ماري شمیل، أحلام  )١٥٤(



 

  قائمة المصادر والمراجع
  .المصادر العربیة والمعربة: أولا
 لقرآن الكریما .  
 الإنجیل، العهد القدیم، والعهد الجدید .  
  الإدریسي، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بین إدریس، كتاب نزهة المشتاق في اختراق

  ).١٩٩٨، ١بیروت، عالم الكتب ط(جزء،  ٢الأفاق، 
  ،اباً كت ٥٠ابن أبي الدنیا، موسوعة ابن أبي الدنیا، تحقیق فاضل بن خلف بن حمادة الرقي

  ).  الجزء السابع یشمل كتاب المنامات. (ه١٤٣٣في سبعة مجلدات، الریاض 
  ،خالد  ، تحقیقنثر الدر في المحاضرات، منصور بن الحسین الرازي، )ه٤٢١ ت(الآبي

  .م٢٠٠٤ /هـ ١٤٢٤بیروت، أجزاء،  ٧، ١ظ، طعبد الغني محفو 
 ین، القاهرة المركز القومي ابن بیبي، أخبار سلاجقة الروم، ترجمة محمد السعید جمال الد

  . م٢٠٠٧للترجمة، 
  ،محمد : أجزاء، تحقیق ٨، الطبقات الكبرىمحمد بن سعد بن منیع، ) ه٢٣٠ ت(ابن سعد

  .م ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠الطبعة الأولى، ، بیروت –دار الكتب العلمیة ، عبد القادر عطا
  بن عبد الظاهر محي الدین أبو الفضائل عبد االله) م١٢٩٣/ هـ٦٩٢ت (ابن عبد الظاهر 

القاهرة (المصري، الروضة البهیة الزاهرة في خطط المعزیة القاهرة، تحقیق أیمن فؤاد سید، 
  )م١٩٩٦

  محیي الدین، رسالة المبشرات المنامیة، تحقیق ودراسة حیاة قارة، ) ه٦٣٨ت (ابن العربي 

AAM, 17 (2010) PP. 91-119.    )جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب (  
 دار المعارف، القاهرةإبراهیمالفضل  بوألبیهقي، المحاسن والمساوئ، تحقیق محمد ا ، 

  . م١٩٩١
  القاضي أبو علي المحسن بن على التنوخي، نشوار المحاضرة وأخبار ) ه٣٨٤ت (التنوخي

  .م١٩٩٥مجلدات، بیروت  ٨، ٢تحقیق عبود الثالیجي، ط المذاكرة،
  جزء، تحقیق  ١١لطبري تاریخ الرسل والملوك، محمد بن جریر ا )هـ ٣١٠ -٢٢٤(الطبري

  .م١٩٦٧، القاهرة ٢محمد أبو الفضل إبراهیم، ط
  جون ماندفیل، أسفار السیر جون ماندفیل ورحلاته، ترجمة أنس الذهبي ورنا جزائري، هیئة

  م٢٠١٢أبو ظبي للسیاحة 
  ،والحجاز،  الحقیقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر) ه١١٤٣ت (عبد الغني النابلسي

  . م١٩٨٩تحقیق ریاض عبد الحمید مراد، دمشق 



 

  -----ـت.، تعطیر الأنام في تعبیر المنام، دار الفكر، بیروت د  .  
  كتاب الإفادة والاعتبار في (عبد اللطیف البغدادي، رحلة عبد اللطیف البغدادي في مصر

الرحمن عبد الرحمن ، إشراف وتقدیم عبد )الأمور والمشاهدة والحوادث المعاینة بأرض مصر
  .م١٩٩٨، القاهرة ٢عبد االله الشیخ، ط

  ،على بن ربن الطبري، الدین والدولة في اثبات نبوة النبي محمد، تحقیق عادل نویهض
  م١٩٧٣بیروت 

  تعریبه ودراسته في العلاقات العربیة ) م٧٨٧-٦٣٢(غیفوفنت، تاریخ الراهب غیفونت
الة دكتوراه أعدها جان جاك سلمانیان، جامعة ة حتى القرن العاشر المیلادي، رسالأرمینی

  .م١٩٩٤القدیس یوسف، بیروت 
 عمرو عبد العزیز منیر، القاهرة . مؤرخ مجهول، قصة البهنسا حكایة غزوة، تحقیق ودراسة د

  ). الهیئة العامة لقصور الثقافة. (م٢٠١٢
 اس وولده، تحقیقمجهول، أخبار الدولة العباسیة، أخبار الدولة العباسیة وفیه أخبار العب :

  .ت. دعبد العزیز الدوري، عبد الجبار المطلبي، دار الطلیعة، بیروت، 
 تحقیق علي ، نزهة الأنظار في عجائب التواریخ والأخبار) م١٨١٣ ت( ،محمود مقدیش

  .١٩٨٨، ١، ط، بیروتالإسلاميدار الغرب ، الزواري، محمد محفوظ
  أجزاء، بیروت  ٤كمال حسن مرعي، المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقیق

  .  م٢٠٠٥
 ،أجزاء، تحقیق  ٥، الأمم یعقوب، تجاربأبو على أحمد بن محمد بن  )ه٤٢١ ت( مسكویه

  . م٢٠٠٣سید كسروي حسن، بیروت 
  السلوك، الجزء الأول، القسم الأول، تحقیق  على،أحمد بن ) م١٤٤٢/ ه٨٤٥ ت(المقریزي

  .م١٩٥٦، القاهرة ٢محمد مصطفى زیادة، ط
  . م١٩٩٨، رسائل المقریزي، تحقیق رمضان البدري وأحمد مصطفي قاسم، القاهرة -----     
أجزاء، تحقیق جمال الدین الشیال،  ٣، اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفا، ----     

  .م١٩٩٦القاهرة 
  جزء، تحقیق  ٢أبو عبد االله محمد بن عمر الواقدي، فتوح الشام، ) هـ ٢٠٧ -١٣٠(الواقدي

  .م١٩٩٧عبد اللطیف عبد الرحمن، بیروت 
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